


طبع على نفقة بعض المحسنين في 
دولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات غفر الله لهم ولوالديهم 





إن الخقة هنهذ وتستينة من تدز اله فلا شف ] الهوكة تقل قد 
ل 0 
يي له لمان 
محَدََائجَا َكل بدْعَةٍ 

أما بعد: 

اعلم رحمك الله أن قول النبي يَكلِِ: دغل التةمة عي سَبْكود ألما 
ِكَزْ حِسَابٍ هُّمْ الَّذِينَ لايَسَرَْقُونَ وََايتَطَيَدونَ وَعَلَ رَيْمْ يَتَوَكَنُونَه «' 

أن الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال هو اعتماد 
القلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد فهو الحامل لهم على قوة توكلهم على 
الله وتفويض أمورهم إليه» وثقتهم بهه ورضاهم عنه» وصدق الالتجاء إليه» 
وإنزال حوائجهم به ف ومن المعلوم أن ذلك يشمل جميع مصالح العبد في 
الماضي والحاضر والمستقبل فلا تتم ولا تكمل إلا بالله وفضله وإحسانه؛ وقد 


للق رواه البخاري: (لا١‏ ) ومسلم: .)51١(‏ 


0 


اقول الاشيد فس بيان تحقيق التوديد ل و 


بيّن الله تعالى أن المضار قليلها وكثيرها لا يندفع إلا بالله. والخيرات لا يحصل 
قليلها وكثيرها إلا بالله قال تعالى: 9 وَإَِقَالَبرِم لِأبيه وَعَوْصِوء إِنتبَريَمًا 
كو 


ٍ_-. 2000 اي سه ا ل 
تمَبُدُوكَ (5) إلا الى مَطرَنٍ وَإِنَههْسَيهُرِينِ 59 وَجَعَلَهَا ِمَه افيه في عَفيِه- لَعلهُم 


يَرْجعُونَ © [الزخرف18-77]. 


فجعل إبراهيم طقل كلمة التوحيد التي تكلم بها وهي قوله: فإتنى برآ 
َمَّاتبُدُونَ #جارياً مجرى لا إله. وقوله: <ِإِلَاالرّى طرف #جارياً مبحرى قوله 
إلا الله فكان بجموع قوله: لِإِنََبَرآكمَنَاتَبْدُوتَ (5)إِلَاالرِى مَطَرَنِ #جارياً 
بحرى قوله لا إله إلا الله ثم بيّن تعالى أن إبراهيم © جعل هذه الكلمة: 
«بقِيَةفْعَمَيِهِء 4 أي في ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيله: 
عله بَرْجِعُونَ 4 أي لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم. 

والمقصود أن كمال التوحيد وتحقيقه لا يحصل إلا بأن يكون توجه العبد 
إلى الله في جميع شؤونه كما قال الخليل ##: «إنٍّ وَجَهْتٌ وجَهِىَ لِلدَى فَطرَ 
لكوم والأرضك حَنِيقًا وََآ أتأمر الْمَخْرِكِيَ 4[الأنعام:9 /]. 

قال شيح الإسلام يف :«لأنْ الوجه إِنّما يتوَجّه إلى حيث توجّه القلب» 
والقلب هو الملكء فإذا توجّه الوجه نحو جهة كان القلب متوجّهاً إليهاء 
ولا يُمكن الوجه أن يتوجّه بدون القلب؛ فكان إسلام الوجه.؛ وإقامته. 
وتوجيهه: مستلزماً لإسلام القلبء وإقامته» وتوجيهه. وذلك يستلزم إسلام 
كلّه له» وتوجيه كله لله وإقامة كلّه لله)”" أ.ه 

وليس ذلك قاصرا على ترك طلسب الرقية وترك الكي بل هو 


.)161" أنظر النبوات: (؟/‎ )١( 


«ه 


هل -- - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 

كما قال تعالى: #قْل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَسَمَاقِ بِيَورَبٌ الْصَلِيِينَ 4 

[الأنعام:177]» وقال تعالى: ل لَه ماف ألسَمَوّتٍ وَالْارضٍ لان وَعدَأَه 
حَقٌ ولدِكنَ كته لايتلمُونَ 4 [يونسس:505]. 

لذارأيت بيان ذلك بشيء من التفصيل ليكون العبد على بصيرة ومعرفة 

بالسبيل الذي يكمل به توحيده. ويبلغ به الدرجات» ويسلم من ا لوقوع فيا 

ينقصه أو يقدح فيه. 
سائلا الله الحليم الكريم البر الرحيم أن يجعله حجة لي لا علي» وأن ينفع 
به من اطلع عليه أو سمعه أو بلغه إنه سميع عليم والحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان 
/١‏ جماد الآخرة / /5717١اه‏ 


د د 


[1] باب بيان أنه لا إله إلا الله 


٠ 


وقول الله تعالى: ظوَهُوَ الى فى السَمَآه لوف الأب ضإكَوَهْوَ كفكيه 
َلْعِيِمْ 4 [الزخحرف:85]. وقوله 8لا « أَعَد كدر الَذِنَ فَالوَا ارت 
أمَّهَ كَالِتُ كَلَدَكَةّ وكا مِنْإِلَهِ إل إلنهُ ود » [المائدة:*/اآء 00 
«آم كُيّْمْ شْبَدَآة إذ حَصَرَ يَنْقُوب الْمَوثٌ د كَالَ لِبَنِيهِ مَا تَنَبِدُونَ من 
بَتْدى قَالُواْ نمَبْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَابِكَ تيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إلها 
وَبِحِدًا و كك تلوق 14البقدرة 1301 ]ء وقوله ف: «إنَّ إتهكر لويد » 


[الصافات:4]ء وقوله تعالى: #وإلهك إِله ود ل إِلَه إلا هو اليحْمَنُ 
4 + مدهوس و هد 
تحثر 4 [البقرة:17]. وقوله لا: < لوك إلموئية تالرس لا يمون 


00 قلويهم منكرة وهم مُسْتَكرونَ4[النحل:177]. وقوله تعللى: 
لقُن أَعُود يرت الئاس 0 مَل كلكا 29 إِلَنَوالتَاسٍ 4 [الناس١-"],‏ 
وقوله ويك : «دلِحكُمْ هه وم لد لَه لاهو كلق كل توت و قاعج3وة 
وَهْوَعَكَكُلْ ّنه وَحكيلٌ 4[الأنعام 1٠١7‏ وقوله تعالى: « وَمَنْأحْسَنُ دِينًا 
دهم 8م رو م وى 2م لود به ؤو لو سدس 7 


مُمن أُسْلّمْ وَجَهَهُ له وهو حسسين وَأَتَمَعَ مل إبرهِيم حَنِيفا وَأحَدَ أَمَه إِرهِيمَ 
جَلِيلَا # [النساء:ه١١].‏ 


هه 


به القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


وعن ابن عباس #5 قال:«كَانَ التي يدعو مِنْ اللّدّلٍ للّهَُمَّلَكَ 
الْحَمدٌ أَنْتَ رَبْ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ لَكَ الحَمدُ آنْتَ قَيّم السَّمَوَاتِ وَالْأرْضٍ 
وَمَنْ فِيهن...» إلى أن قال:«اللّهُحّ لّكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتٌ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ 
وَإِلَيْكَ نبت وَبكَ حَاصَمْتٌ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ فَاغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُوَمَاأَخَرْتُ 
وَدَرَرْتُ وََعْلَنْتٌ أنْتَ إِفِي لَاإِلةلي عه 0 

والإله الحق بإجماع السلف هو المعبود بحقء المستحق للعبادة وحده دون 
غيره» وقد قامت كلمة التوحيد في الإسلام على معني الألوهية» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يف:«فقوله: ٠لا‏ إِلَهَإِلَا أت فيه إثبات انفراده بالإلهية» 
والألوهية تتضمن كال علمه وقدرته. ورحمته وحكمته؛ ففيها إثبات إحسانه 
إلى العباد» فإن الإله هو المألوه؛ والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه 
يستحق أن يعبد هو بم اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو 
المحبوب غاية الحبء المخضوع له غاية الخضوع. والعبادة تتضمن غاية 
الحب بغاية الذل». 2 أ.ه 

واسم الإله يختلف في معناه عن اسم الرب في كثير من النواحيء فالرب 
معناه يعود إلى الانفراد بالخلق والتدبير والملك. أما الإله فهو المستحق للعبادة 
المألوه الذي تعظمه القلوب وتخضع له وتعبده عن رضا ومحبة» أما من يجعل 
توحيد الألوهية هو إفراد الله بالخلق فقد مسلك طريق المتكلمين والجهمية» 
وقد بين الله ويك أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» ويعتقدون 
أن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم, كما قال تعالى في شأنهم: ل وَلَين 
سَألتَهُم عن ََقَ لتَواتِ وَالْْوْضَ وَسَخرألئّمْس وَالْقَمرَ لون أ أن يفك » 


.)1855( رواه البخاري: (5460)» ومسلم:‎ )١( 


0) أنظر الفتاوى: /٠١(‏ 5159). 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
اجو سي لسرم رد وات ا 7 
كافرين قسال تعالى: «مُرَإِذًا كَمَفَ أَلصْرَّ عَدَكُم ذا هربق متك يربهم سرون (50) 3 
لسكمروأ يما اهم فَتَمَتحوَاقَسَوَقَ تََلَمُونَ [النحل:؛ ه-55]. 





0 رَصسْو لَ الله يكيل مَمِعَّ ورخل يقول: 
اللهُّعَ إِْ أسألك أن أَشهَد اك أنَكَ أَنْتَ الله لاَإلَه إِلذَأئتَ الع الصَّمّدٌ الذي 
دَيَلِدْ وََيُولَدْ وَدَيَكُنْ لَه كوا أَحَدٌ ة فَقَالَ: لقد سَأَلتٌ الله بالاسم الذي إذَا 


سَكْلَ به أَعطَّى وَإِذَادُعِيَ به أجَاب». 27 

قال ابن القيم ي#ت:وهاهنا أربعة أنواع من الحب يجب التفريق بينه| 
وإنماا ضل من ضل بعدم التمييز بينهما: 

أحدهما: محبة الله ولا تكفى وحدها في النجاة من الله من عذابه والفوز 
بثوابه فان المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحون الله. 

الثاني: محبة مايحب الله وهذه هي التي تدخله في الاسلام وتخرجه من 
الكفر وأحب الناس الى الله أقومهم ببذه المحبة وأشدهم فيها. 

الثالث: الحب لله وفيه وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا يستقيم محبة ما 
يحب الله الا بالحب فيه وله. 

الرابع: المحبة مع الله وهى المحبة الشركية» وكل من أحب شيئا مع الله 
لاله ولامن أجله ولا فيه فقد ا تخذه ندا من دون الله وهذه محبة المشركين. 


.)١5896( رواه أبو داود:‎ )١( 


هنة 


هه القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
الانسان الى ما يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة 
اللروار و رار كعدو اجاح ع دوهن 
محبته كم قال تعالى: #يكأيها لين ءامنوأ لاله ك انو ولا أولككم عن 
ذِحك رس 14المنافقون:9]» وقال تعالى: لإرجالٌلَا دِيم تحار ولا بي عن ور 
آله #[النور:/1]» 20 .هل 

قال شيخ الإسلام #85: «واعلم رحمك الله أن تحقيق التوحيد: هو تحقيق 
اخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى 
ماسواه لا حبالهولاخوفامنه ولا رجاء له بل يكون القلب فارغا من 
المخلوقات خاليا منها لا ينظر اليها الا بنور الله فبالحق يسمع وبالحق يبصر 
وبا حق يبطش وبالحق يمشى فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه 
الله ويوالى منها ما والاه الله ويعادى منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا 
يخافها في الله ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله فهذا هو القلب السليم 
الحنيف» ”7 أ.ه 

الفوائد المستنيطة: 

الفائدة الأولى: بيان معنى الألوهية والإشارة إلى قوله تعالى: « أَجَعَل] لديل 
اونا نَهدًا هعاب 4 [ص:0]» وقوله تعالى: «سَرَعَ لَكُم لين ما 
وض يو وح وَل أوَحََنَا إِلَيَكَ وَمَا وَصَينا بو تيم ومُومى وعبسوة أن انوأ 
ل كارف كار عل التفركي مالَعُوهُمَ دو يجت جه من يك 
وَبَمْدِىَإِلَيَهِ من يِب * [الشورى:7١].‏ 


)١(‏ أنظر الجواب الكاني:(ص:175). 
زفق أنظر مجموع الفتاوى: ١(‏ لوسففةة 


هه 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد ل --» 

الفائدة الثانية: أن إخلاص الدين لله هو أصل العبادة. 

الفائدة الثالشة: أن أصل العبادة هي المحبة» والشرك فيها أصل الشرك 
وقوله تعالى: ا وم آلنَّاسِ من يِذ من دون اله أنَدَادًا ويم كش 
لشم #الآية[البقرة:70١].؛‏ في الطاعة لها والتعظيم لها. 

الفائدة الرابعة: أن التوحيد أصلء والعبودية فرعء والتوحيد شجرة 
والعبودية ثمرة» ولا قوام لأحدهما إلا بالآخر. 

الفائدة الخامسة: بيان أنه لما كان التوحيد أساس جميع الحسنات وأعظمها 
كان المنع منه والأمر بالشرك أعظم الكبائر قال تعالى: #ومكروامَكرا ك4 

الفائدة السادسة: أن العبادة عبارة عن الإتيان بالفعل المأمور به 

5 5 7 55 3 روط ساس 

على سبيل التعظيم للآمر محبة وخضوعاء وقوله تعالى: « وذ كر ريلك 
في تَفْسِك تَصَرعَا وَخِيمَةٌ وَدُونَ ألْجَهْرٍ من الْقولٍ بالْْدوٌ وَالْآصَالِ ولا تكن من 
َلْعَفْلِييَ *[الأعراف: .]٠١0‏ 

الفائدة السابعة: بيان أن العبادة مبناها على السنة والإتباع. 

الفائدة الثامنة:ضلال من فسر التوحيد الذي دعا إليه القرآن بإفراد الله بالخلق. 

الفائدة التاسعة: تحقيق التوحيد. 

الفائدة العاشرة : الإشارة إلى قوله تعالى: # فل مَايَسْبَوَا يك رَنَ لوْلا 
داوْحت فنَّد كَدَبْيْرَ ََوََ يحَكُونٌ لِرَاما 4 [الفرقان:لالا]. 


كفنا 


2ه 


بيان أنه لا ربإلا الله 


© جه 


[؟]باب 


وقول الله تعالى: # قال فَمنرَيكُما يموسئ (141 كال رب 
هَدَئ » [طه:ةغع-:6]. 


دلت الآية عن كل معاني الربوبية في معنيين جامعين: 


الأول / منهم| هو إفراد الله بتخليق الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم . 
حيث أعطى كل شيء خلقه ووجوده. 


والثاني/ هو إفراد الله بتدبير الأمر في خلقه وهدايتهم إلي قيام شؤ 
وتصريف أحوالهم والعناية بهم ويقول تعالى: «أسَّه حَنيقٌ كل نَىْء وهو 
عَكَكل سَىْءِ وكِيلٌ (01 لَه ممَالِِدُ لسوت وَالْارْضِ وَأيِ ست كُمَرُوأ يكَاياتٍ أله 
وكيك هم ألْخَِرُوتَ * [الزمر:7]. 

الشرك نوعان: شرك في الربوبية» وشرك في الألوهية. 


وجماع الأمر: أن الشرك نوعان: 


إزقول الدشيد فى بان تحقيق التوهديد <-للل © 


شرك في ربوبيته: بادعدر اعروي كرا سل 4 لالرسيداة: 


١‏ قل أدغوأ اديت رَحَمَْم مّن دون 1 د لايَبْنِكُون يِنْقَالَ دروت السّموات 
ولا ف الْدرَضٍ وما طح فيهسًا من شرك ومَا لَه أ مهم 2 من ظَهيرٍ #[سبأ :1 فبين 
00 
ولا يعينونه على ملكه؛ ومن لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عوناًء فقد 
انقطعت علاقته. 

وشرك في الألوهية: بأن يدعى غيره دعاء عبادة» أو دعاء مسألة كما 


قال تعالى: #إيَّكَ مَبْحَدٌ وَِيَكَ مَْتَعِيت * [الفاتحة:2)]0" أ.ه 


وعن سَدَادُ بن أؤْس وققة عن النبى 446: «سَيِّدُ الاسْتَغْفَارٍ أَنْ كقولٌ: 
اللهم أنت رَبُّ لَاإِلَّة إلا أنت حَلَقَيَئِي وأناعَبْدٌكَ وأناعلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ 
ما اسْيَطَعْتُ أُحُودُبكَ من شَرْ ما صَئَفتُ أبُوءُ لك ييَعْمَدِكَ عل وَأبُوه لك 
دَئْيِي فَاغْفِرْ لي فإنه لَايَْفِرٌ الذنُوبٌ إلا أنت قال وَمَ مَنْ قَاكَا من النَمَارِ مُوقِنَا 
مائنات تو تؤير تيل ادينيي ترس افر +7 وَمَنْ قَاكَا من اللَيْلِ وهو 

قِنٌساقََاتَ قبل أَنْيْضْبِح فَهُوَ من أَهْلٍ الجنّةِه. 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَقْتي: «المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء 
ولاعطاء ولا منع» ولا هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا 
رفع» ولاعز ولا ذلء بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصره وهداه وأسبغ عليه 
نعمه. فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه 
سواهء وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله».2" أ.ه 
1) أنظر اقتضاء الصراط المستقيم: .)74/١(‏ 


زفق رواه البخاري: )5 0 
(") انظر الفتاوى: /١(‏ 717). 


هه 


هم - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 

والله سبحانه غنى» حميد» كريم؛ واجد» رحيم» فهو سبحانه محسن إلى 
عبده مع غناه عنه؛ يريد به الخير ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه 
من العبد, ولا لدفع مضرة. بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتصور أن يعملوا 
إلا الحظوظهم. فأكثر ماعندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه. ويجلبوا له منفعة 
ويدفعوا عنه مضرة ماء وإن كان ذلك أيضًا من تيسير الله تعالى» فإنهم لا 
يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذالم يكن العمل لله. فإنهم إذا أحبوه 
طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته» سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر فإذا 
أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم, فهم يحبون التمتع برؤيتهم» وسماع 
كلامهمء؛ ونحو ذلك. 

وكذلك من أحب إنسانًا لشجاعته أو رياسته؛ أو جماله أو كرمه. فهو 
يحب أن ينال حظه من تلك المحبة» ولولا التذاذه يهالما أحبه. وإن جلبوا 
له منفعة كخدمة أو مالء أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء أو 
الثناء فهم يطلبون العوض إذالم يكن العمل لله» فأجناد الملوك» وعبيد المالك» 
وأَجَرَاءُ الصانع؛ وأعوان الرئيسء كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به لا 
يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم. إلا أن يكون قد عُلِمَ وأَدّب من جهة 
أخرىء فيد حل ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيها طبع عدل» وإحسان من 
باب المكافأة والرحمة. وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا من 
حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء 
ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ ليتخذ بعضهم بعضًا سخريا. 


2ه 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد ل --» 
إذاتبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء بل إنما 
يقصد منفعته بكء وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل. 
فإذا دعوته؛ فقد دعوت مَنْ صَرَّهُ أرب من تَمْعِه. 
والرب سبحانه يريدك لك. ولمنفعتك ببكء لا ليتتفع بك» وذلك منفعة 
عليك بلا مضرة. 


وتدبر هذاء فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب 
منه منفعة لكء. فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأولء كما أنه لا يقدر عليه. 
ولا يحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم؛ واحتمال 
الأذى منهم, بل أحسن إليهم لله لاالرجائهم: وكا لا تَحَفْهُمْ فَلاتَرْجُهُمْ 
وتحف الله في الناس ولا خف الناس في الله وارج الله في الناس ولا 
ترج الناس في الله وكن تمن قال الله فيه: 9وَسَمْبَبَيَ الاق (0) الى 
يوق مال يرك( وما لخم سدم ين يم جز (5) إلَّا نيه مهمه الف » 
[الليل:0]70-107 وقال فيه: ©إِنَا طشك لوه لله لا ثويد وجرا ولا شرا 4 
[الإنسان:9]. 

قال شيخ الإسلام ي:«وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك» 
ولا قادر عليهاء ولا مريد لها ىا ينبغي» فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما 
بمصلحتكء ولا قادرًا عليهاء ولا مريدا لهاء والله سبحانه هو الذي يعلم ولا 
تعلم» ويقدر ولا تقدرء ويعطيك من فضله العظيم؛ كما في حديث الاستخارة: 
«اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم» 


فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب».(©) أه 


.)١15 /0( أنظر الفتاوى:‎ )١( 


هه 


هلل القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 

الفوائد المستنيبطة: 

الفائدة الأولى: بيان معنى الربوبية» والإشارة إلى قوله تعالى: # الْحََمْدُ َه 
رت الصسدتميت * [الفاتحة: 1]. 

5 سح خسم ع ع يد سا ساق ام 

الفائدة الثانية: الإشارة إلى قوله تعالى: # قل من يَرَدْفَكمينَ السَمكِ وَالْأرضٍ 
سم مم ع ع لم لح وم داه ع دنواس لاظء و موسي سا ان هه 
أَمّن يَمْإكَ السَمَعْ والأبصر ومن يرج الح من ألْمَيتِ ورج أَلْمَيَتَ م ألْحَّ وَمَن 


3 جِ 
هل در سرام و مدئء عرست دواع مر 


يدئر أ لاح فَسَيفولُونَ أله فقل افلا ثلقون « [يونس: .]”١‏ 


الفائدة الثالشة: أن الشرك كم يكون في الألوهية» يكون في الربوبية والإشارة 
عا 


0 ع سل + |0 ام 

الى قوله: ## وَتَجْعَلُونَ رِرْفَح أَتَمْ تَكَرْنونَ 4 [الواقعة: 80]. 

1 9 57 2< وس مده ج د هعرس ل شه اج 

الفائدة الرابعة: الإشارة إلى قوله تعالى: #هل أعَيرَأَله أينى ربا وهو رب كَل َي 
2 اكيس هكب بع ساسك حل م 4ه 4 رسخ مح سخ دير يسلا 
لاكسب كتفي إِلَاعليهَا ولا زر وازره وزر أخر إل ريك تَبوفكد فيك 4ك 
ِمَاهُتُمَ فيه علوت 4[الأنعام: 175]. 

الفائدة الخامسة: بيان أن الإيمان لا يتم إلا بالتوحيد. 

الفاتدة السادسة: بيان كيف يكون كال التوحيد في الربوبية. 

الفائدة السابعة: بيان أن تعلق العبد بب! سوى الله وك مضرة عليه. 


الفائدة الثامنة: بيان المنهج الرباني في التعامل مع الخلق. 
د يد 


[:] باب بيان أنه لا يعلم الغي بإلا الله ولا علم إلا بالله 


8 8 2 ادع م2 0-11 ع م ع2 و مه لح مر م 2 
وقول الله تعالى: # وَعَلَمَ ءَادَمَ الأسماء كلها ثم عرضهم عل المَلتيكةٍ فقال 
٠ <َ‏ يسع سوبي و. هه 5 5 -0 
َلُِْونٍ يِأَسْمَآ هوَْآءِ إنَكُسْمْ صددِقِينَ 4 [البقرة:١1]»‏ وقوله تعالى: «وَلَين 
روج هد له دمو ره ع ا ءوس 


مَالْبرئَنَ حَلقَ لكوت وَالارْ ص يقولُنَ طَفَهن لعزي الْعَلِيِمٌ #[الزخرف:9]» 


8 م عر عزن م را رمخ مه 2 0 0 
وقوله تعالى: #قل لا يَحْامُ من في السَموتٍ والأرض الْغَيبَ إلا ألله وما يعون أيَانَ 
ثريب 4 [النمل:10]» وقوله تعالى: « أَسَّهيَمَدمَائَ ا ا 
سَعَثُونَت # [النمل:109]» وقوله تعالى: # ألله يعلم ما حمل حكل أنق وما فيض 


مءو 0200 ا در 2 م 1 مد رمو 
لكا وَمَائَرَداٌ وَحكُلُ َو عِندَهيمِفْدَارٍ4[الرعد:8]» وقوله #: ليعْلقُ 
- لس طهر صءو سا و2 5 را هدوم 2 04 

مَايَمَاءُ وَهُوَأَلْمَلِيِءْالْقَدِيِرٌ 4 [الروم: 015 وقوله تعالى: #وإذ أسرأَلتَى إن بِعضٍ 
رونو حَدِينًا هلما تأت بو وأظهرَهُ النَّهُ عَلكَهِ عَرفٌ بعضه. وأعض عن بض فَلَمَا تَأها به 


مَنْ باك هَذَاقَالَبَيَآنَ لعل الْكَبِيِرٌ 4[التحريم: ؟]. وقول يا : «وَأعَلَمُوا 
يمك ما أَنشسِكْ فأَحدَرُوهُ 4 [البقرة:710]» وقوله تعالى: ا إِنَألَّهعندَهه 


كه ار 


حم ا سرودو م50دء لس نح سر ا اح يي سر حل سرس حر ع ِو جح سد دج 
عِلْمْ ألسَّاعَةٍ ورك الْعَيِت وَيَمَامُ مافى الْأرَحَام وما تَدْرى نفس مادا تحسكيب 


١ 
الل‎ 


اع 
١‏ 
م2 
لحت 


سارلا عي > وم 5 عزن وخ هد دور له 


عم جوم 0-١.‏ 500 5 2 
عدوم دَرى لد أي أَْضٍ صمو ث لف عل كير 1#لقران:؛ *]» وقول #ا: 


َأنَهُ َخْرَحَكُم ينْ طون أُمَهنِيَكُ لا مَلَمُوس سينا وَجَعَلَ كم َعم 
روج عي سا سر لمح ©6» 0 0-001 - 
وَالْدْبْصرٌ وَالْأَفْيِدَة لَعَلَكُمَ تَتَكُرُوت 4[النحل:728] وقوله تعالى: 


4 





القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


لاني اليم [العلق:0]» وقوله تعالى: هْرٌ هلك يك إذ أنتأكاً يت 


عة 
3 


مي لل ء >*عيم > رغ . وا 00 عط ره ده 22 شكدع كبو ار 07 
لض وَإِذْ أنشم أجِنَّة فى بطون أمَهليَك فلا مركو أنفسكُ هو أَعلدُ يمن أَنَهَمَ » 


2 


سح و له سس د د هه ا ل 


[النجم: 7 ٠]‏ وقوله تعالى: ا قلَإن صَلَاتٌ َنَمآ أضِلٌ عل تَقْبى وَإنِ أَهْتَدَيْتُ قا 
فى ِل رْقإِنَُ سَمِيعٌ قرِبٌ 4 [سبأ:٠0]»‏ وقال تعالى: لعَلَم الشُرْءَانَ 4 
[الرحمن: .]١‏ وني الآية إشارة إلى أن التعليم والتسهيل إنما هو من الله تعالى لا 
من المعلمين والحافظين» وقد علم آدم عل الأساء ووفقه لتعلمهاء وسهله 
بإذنه وعلم داود لك صنعة الدرع ىا قال: وه صنصة لَوْسٍ لََكُمْ » 
[الأنبياء: ٠4]ء‏ وعلم عيسى لك علم الطب كما قال: #ويُعلّمة الكتب 
وَالْحِكمَرَ # [آل عمران:54]» وعلم الخضر # العلم اللدني كما قال: 
لوَعَلمَنهمِن لذن 


سم ««سر 


نَاعِلَمَا # [الكهف:50]. 


وأعلم: «أن شرف العلم تابع لشرف معلومة لوثوق النفس بأدلة 
وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب أن 
اجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم 
السموات والارضين الملك الحق المبين الموصوف بالككمال كله المنزه عن كل 
عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في اله ولا ريب أن العلم به وبأسمائه 
وصفاته وأفعاله اجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة 
إلى سائر المعلومات وكما أن العلم به اجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها 
كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في 
تحقق ذاته وأينيته وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه فالعلم 
به أصل كل علم كما انه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده ولاريب 
أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كم أن العلم 


هنه 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد حل -» 
بالعلة التامة ومعرفة كونهاعلة يستلزم العلم بمعلولة وكل موجود سوى 
الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول الى فاعله 
فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بها سواه فهو في ذاته رب 
كل شيء ومليكه والعلم به أصل كل علم ومنشؤه فمن عرف الله عرف ما 
سواه ومن جهل ربه فهو لما سواه اجهلء قال تعالى: # َاتَكونوا كَالدنَ موأ 
أنه مَآَفْسَنهحَ أنَفْسَهْع 4 [الحشر:19]» فتأمل هذه الآية تجد تحنها معنى شريفا 
عظيما وهو أن من نسى ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه 
بل نسى ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلا مهملا بمنزلة 
الأنعام السائبة بل ربم| كانت الأنعام اخبر بمصالحها منه لبقائها هداها الذي 
أعطاها إياه خالقها وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها فنسى ربه 
فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها 
قال الله تعالى: ©وَلَانِْعَ من أَعْعلَا قلعن وَزْنَا وأتَع هونة وكات أمره. رطا * 
[الكهف:18]) فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه فلا التفات له إلى 
مصالحه وكىاله وما تزكو به نفسه وقلبه بل هو مشتت القلب مضيعه مفرط 
الأمر حيران لا هيتدي سبيلا والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو 
أصل علم العبد بسعادته وكاله ومصالح دنياه وآخرته والجهل به مستلزم 
للجهل بنفسه ومصالحها وكالما وما تزكو به وتفلح به فالعلم به سعادة 
العبد والجهل به أصل شقاوته».2 أ.ه 


.)87 /١( أنظر مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


هته 


هع القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
ومراتب العلم مرتبتان: 


إحداهما: العلم بالله/ فأما العلم به فو فخمس مراتب العلم بذاته 
وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه عا لا يليق به. 


والثانية: العلم بدينه/ وهو مرتبتان: 
إحداهما: دينه الأمري الشرعي وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 
والثانية: دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه وقد دخل في هذا العلم؛ 


العلم بملائكته وكتبه ورسله. 
الفوائد المستنبطة: 

الفائدة الأولى: بيان فضل العلم بالتوحيد على غيره؛ وقوله تعالى: 
« سود لَه هلا إلهإِلَاهْوَوَالْملَكَد ولوأ الي َكيمَا يقس لل كه إلا هوَاليدُ 


لْحَحكيمٌ # [آل عمران:18]. 

الفائدة الثانية: بيان الغاية والحكمة في إنزال الكتب وقوله تعالى: 
« هذا بَلَم لايس وَلِسُندو ايو وَلِحَلَموَا نما هرَ لَه ود ويك ونوا اليب »4 
[إبراهيم:؟10]. 

الفائدة الثالثة: بيان فضل العلم على العمل. 

الفائدة الرابعة: 00 إلى قوله تعالى: « قل لَه أَهوْلُ لخر عِندِى حَرَآينُ 


ف بح عر سإ سرد 5 22 2 - وء راج لوم 
وكا ألم الَْيَبَ وك أَهُولُ لَكُم إن مَك مَك إِنَ أت إلا مَا وجح إِكَ هُلْ هَل يسْتَوى 


هه 


ص 


القول الاشيد في بيان تحقلق التوديد للب#» 


1 لكي ل 5 0 92 * [الأنعام: ٠‏ 5]. 


الفائدة الخامسة: بيان الإشارة إلى قوله َليةٌ: «م من ابس عا مِنَ النُجُوم 


اقْتبَسَ شَعْبَة شعْبَةَ من السَّحْر رادم زَّاةه.”2 ومنه ما يسميه بعض المعاصرين علم 
أبراج النجوم. 


الفائدة السادسة: الإشارة إلى قول يحبى بن عمار قال:١‏ العلوم خمسة: 

فعلم هو حياة الدين وهو علم التوحيد. 

وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث 

وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من 
يشفيه منها كا قال ابن مسعود. 

وعلم هوداء الدين وهو الكلام المحدث. 


وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر ونحوه».”" أ.ه 


د 


.)75851 رواه أبو داود: (/79079)» وابن ماجة: (77/”) )ء وأحمد:(‎ )١( 
.)155-١158 /٠١( (؟) أنظر مجموع الفتاوى:‎ 


هه 


[4] باب بيان أنه لا خالقإلا الله 


5 ب يو م+ سا 0701 1غ 1 
وقوله ا 2 و 106 7 9 بار ا لْمصور لَه أ اميت ل 
له ماف السَمنوات والارض وَهْوَ الْعريرٌ كَلكيِرٌ 4 [الحشر:؛7]. وقوله تعالى 
وب 


سب د سد سر ره سل سرك ل 
أنه حَاِقٌ حكل سَىْءِ وَهْوَ عل كل تَىَءِوَكِيلٌ 4 [الزمر:17]: وقوله تعالى: 
دوو سم يمه ى وكا 5 3504 قَِ م ل 2 
نكم لَه جك لاله لاهو حَلقُ كل تىى وفَأعب دوه وَهْوَعَلَ كل م 
0 ير م 04 ع 
تكب النعام ٠‏ وقوله فل : # يكأمبا لياس ادكروا نعَمَتَ أ 7 
سس «. >عع مني 1 ل 2 


5 كك 01 < رط 
هلّ من حَلاقٍ عير أله د رو دين الع ولا ض لا إلنه إلا هو قاذ تؤفكوت »# 


مه ماسوو مر 07 7خ سير م م سو 


[فاطر:٠]»‏ وقوله تعالى: «ورئك يبن امكو ركذا سكاس اه طم الجر 
0م 2 ا 0 
سبحان الله 


نلعمّاد سُرِحِكُونَ 4 [القصص:78]؛ وقوله تعالى: # أَمْ خَلِقَوا 
مِنْعَيرِسَوَءِ أَمّهْم ألْكَيِقُوتَ 4 [الطور:ه”"]. 


فالخالق هو الذي أؤجد جميم الأشياء بعد أن لم تكن مَوْجُودة: وقدر 
)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد: (ص: 47)» وابن أبي عاصم في السنة: رقم /881 (1/ 194). 


إزشول الدشند قن أن تحقلة التوديد + »و 
ركب الأشياء تركيباء ورتبها بقدرته ترتيبا. 


فمن الأدلة على معنى الإنشاء والإبداع وإنيجاد الأشياء من العدم 

2 2-3 مي مسا ا م2 الرير م 007 

توكو عبال: نا َس لَه َك هل من حئلقٍ عر اله يرزفكممن 
لصَمَِ والارض ل إل إلا هو وَذ: 2 » [فاطر:"]. 


ل ا ا 
قوله تعالى: « مَحَقنَا أ ل مه و عَلَقَةٌ فَحَلدَنَا الملقّد رو 2 2 وُمَلقَسا الْمضة 
عِظنجًا ذَكَمَوْا الهظا لَتمًا ث أنسَأَنَهُ حَلْقَّاءاحَرٌ فَتَبَارَكَ ألَّهُ حسم الْحَلِقِينَ * 


قال ابن القيم يف: «براهين اماد في الَْرْآن مبيئة على ثَلَانّة أُصُول: 


54 - 


أحدمًا: تير كََال علم الرب سبحا 0 
َنيح لظام رمي (2كُل ييه ل أنماً َو ير 
000 وَقَالَ: لوَإِبَ آلسا لمَاعَةَ كيو صفح ألصّفْحَ لِيلَ لل 
(2) إن ريلك هْوَكشَلَقُأليِيمُ4 [الحجر:18-85]: 0 لمَدْعَنَامَاتَفْسُ 
رض مِنْهُمْ » [ق:4]. 

وَالَّنن: تير كال قدرته كَمَوْلِه: لوس أْدِى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالأَرْضَ 
ِقَدِرِعَك أن يلق متْلَهُر » [يس:١8].»‏ وَقَوله: دري 1 ضوَى بان 4 
[القيامة:؟ ]» وَقُوله: : #دَلِكَ بان هه هو لق وأَنَّه :نحي اموق وأتم ع 1 لكل شيْء هري # 
[الحج:7]» ويجمع سبْحَائَهُ ين الْأَمريْنِ كه في قَوله: « أو الك 5 


4 7 للا ابو 2 ساس سا برس # ءءء 
وَالأَرْضَبِقَددِرٍعَكأن يلق متلهم بل وهو لق الْعَلِيِمْ © [يس 


رت 


هل القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


الثاليث: كَل حكمته كَقَولِه: لوَمَا حَلَقََا الكمونت وَالايض وما ينثا 


لعي 4 [الدخان:8]» وَقوله: وما لقنا لصَماه وَالْديْضَ وما يييئمَا بلوللا 4 
[ص:1]» وَقَوله: أمحْسسالِإضنٌ نيرك سْدى (4)5[القيامة:5؟]» وَقوله: 
ألْحَنّ » [المؤمنون:0١١-5١١].‏ وَقوله: لآم حَيب الْدبنَ ليحأ ألييَعَاتٍ 
أن جمَلَهَْكَلدِينَ َامَنْوأْ ولوأ ألْصَّلِحَاتٍ سَوَآك َِيَاهُمْ وَمَمَائْهُمَ سه مَا 


سورت 4 [الجاثية:20.]71 .هم 


ا ور 551 سه ل اكده 8 55 ور ت شت يى جلو 
قال شيخ الإسلام #ك: « أن يَعْلمَ العَبد أن الله رَبَ كل شَيْءِ وَحَالِقَهُ 


سل سح سلا آم 55 لا ا سر 2 ل كو را 2 راثت جر ساس ترم 5س 0000 
وَمَلِيكة لارَبٌ غَيْرُه؛ وَلا خَالِقَ سِوَاه وَأَنَهُ مَاشَاءَ كَانَ؛ وَمَا َيَضَأ 1يكُنْ؛ لا 
> لاك يس 5 ف 6ه 50 رء#ه وال س ولع م - 

حول وَلا قوة إلا به؛ ولا مَلْجَأْمِنة إلا إِلَبْهِ؛ وَأَنَْهُ عل كل شَْءِ قَدِيرٌ. 


1 ء مَافي 2 يَاوَاتِ وَالأَرْض: مِنْ الأعيَانٍ وَصِفَاتَا؛ وَحَرَكَاتهًا؛ فَهِيَ 
عه 0 


قَدتثءيقة 2[ ثن > ود كته لا كه ع وه * تناس عفاي 
فةله؛مقدورة ؟ مصر فة بِمَشِيئتهِ» يحرج شيء منها عن قَدِرَتِه و ملكه؛ 


بو 
0 


م 


شدكووره *عو. > م سر 0 ل اع عوج واس د ع ااي 1 عر و 
ولا يشركهفي شَىْءٍ مِنْ ذلِك غَيْرْه؛ يل هو سْبْحَائَهُ لا إِلَّهَ إلاهوَوَحده 


1 00 0 ا م عراس ده > شة >, 2 0000 1 0 
شَرِيك لَه؛ لةالملك وَلَه الْحَمْدَ؛ٍ وَهُوَعَلَ كل تَيْءِ قَدِيرٌء فَالْعَبْدُ قَقِير إل الله 


0 


وخا كه رصكتاق هه رشأ ي كسمه عل ع هإرى# هوج ه مو ور هس 
في كل شيْء» يختاج إليه ني كل شَيْءٍ لا يَسْتَعْنِي عَنْ الله طرّفة عَيْن؛ فَمَنْ يَْدِهِ 
هب م 5 2 سل و ل او 2 00 د وز ا و 
الله فلا مُضِل لَه؛ وَمَنْ يضيِل قلا مَادِيَ لَه فَإِذَاتبََتْ هَانَانِ «المَمَدَّمَتَانِا 
وذ 0 2 5 آله وده 034 8 سلس مه اي سودي كرس 0000 الي بي ال ا ا 
فتقول: إذا أَم العَبْد أن يَسَألَ الله الَدَايَةَ وَيَسَعِيئَهُ عَلَ طاعَيِه أَعَانَّةُ وَهَدَاهُ 
دم و 2 اضر ار د ١‏ جره عدو شري د 2 0 00 وه ع م1 ولمعرة ان 
وكان ذلك سَبَبَ سَعَادَتِهِ في الدنيًا وَالآخِرَةء وَإِذَا خذل العَبد فلم يَعبِدُ الله؛ 
عع 


وََيَسْتَعِنْ به وَ1يَتَوَكل عَلَيْه وُكِلّ إل حَوْلِه وَفوّتَو يولي المََيْطَانَه وَصُدَّ 
0ه 0 _# 5 2 5 2 . 2 
عَنْ السَّبِيلِء وَشَقِيَ في الدنْيًا وَالْآخرَةٍ وَكُلُ مَايَكُونُ في الْوْجُودِ هُوَ بِقَضَاءِ 


هه 


)١(‏ أنظر الفوائد:(ص:5). 


إلقول الرشيد في بيان تحقيق التوديد لل -2» 
الشْهَوَهَدَرِه؛ لَا يخْرُجُ أَحَدٌ عَنْ الْقَدَرِ المُدُورِ وَلَايتَجَاوَرُ مَا خط لَّهُفي اللوْح 
الحفولة .هه 

الفوائك المستنبطة: 


الفائدة الأولى: الإشارة إلى قوله تعالى: 8 إِرَكَفخَلقٍ اموت وَا رص 


4و0 


ككف اليل َل 


2 


ر بلول لابب » [آل عمران:10١]‏ 


وه 
ردج ون رم 


الفائدة الثانية: الإشارة إلى قوله تعالى: # ## إنَّأللّه ميك السَّموات والارض 
و سخ ع سس سس ع ري و ها د ىح سر ار هه ل 
أن تَرولا وين رَالحا إن أَمَسَكَهما مِنَأَحَرِمنْبعدِء إِنَهركانَ حلِيمَاعَفُورا © [فاطر:١‏ 5 ]. 


الفائدة الثالثة: الإشارة إلى قوله تعالى: # فَالَ كَدَلِلكَ فَالَ ريلك هوعَلَ هين 


2 


ده مدو ع سر دير لبك مابير 


وقد حافتلك من قبل ولَزتلك شيعا « [مريم:9]. 


الفائدة الرابعة: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: # كلمن عَلهَادانِ )ببق وَجَهُ 


رَيْكَ ذو لَلَكلِ وَالْإَكارٍ © [الرحمن 717-77]. 


الفائدة الخامسة: الإشارة إلى أن السمع والبصر والفؤاد أسباب تحصيل 
5 3 2 + ل ع 9 21 هه طح سا سح سا 22 
التوحيد وقوله تعالى: #وَألَهُ أُخرحكم مَنْ بطون أُمَهَديَك لا سَلمُو شيعا 
آ ‏ آ 2 7س ع ع مم كو سس ل سوم > لع عر > دس 
وَجَعَلَ لَكُمْ ألسَّمَعَ والاتصدر والأفعدة لعلّكم تشكروت « [النحل:؟]. 
الفائدة السادسة: بيان أن دلائل التوحيد في دلائل الآفاق ودلائل الأنفس. 


دعا د 


.)71777/4( أنظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 


هه 


[4] باب بيان أنه لا تطلب الهداية إلا من الله 


وقوله تعالى: #إسيّح أسْمَ رَيْكَ الل ((خ) اذى حَلَقَّ ضر (8) وال قَدَر مه 4 
[الأعلى:١-7].‏ وقوله تعالى: #الَرِى حَلَقَنِ فَهْرَ يدن © [الشعراء:78]» 
وقوله تعالى: 8« إنَّكُ لا تج من أحبيدك ولكنَ أله يبَدى من يَف وه 
بِألْمُهَئَيسَ 4 [القصص:55].: وقوله تعالى: # من يبد أَسَدَُهْوَ ألْخْهتدوه 
َس يُضْلِل وَأوْليِكَ هم لبون *الأعراف:178]» وقوله تعالى: # وَكَدِكَ 
جَعَلتكك أمَهُ وَسطا لِنحَكُوواأشّمدآء عَلَ الاي وَيكون امول عَليَكُْ هيدا 
وما جَعَذنَا لبه لت كت عَلتآ إلا لمعك من يَيََعُ لمكن يَنقَبُ عَلَ عَقبََةٍ 
إن كَاتْ لَكيرَة إِلَا عل أَلَّذِنَ هَدَى لَه وَمَاكنَّ أله لِيْضِيعٌَ متك إى الله 


0-04 كَذَن ضر * 11 5 


بألككايس لرَءُوكٌ تَحِيمٌُ 4[البقرة: ١47‏ ]0 وقوله تعالى: ل وَلِمَدكَدَبَ حصب ْجْر 
لْمْرْسَِينَ 4[الحجر:١6].‏ 


م 


#6 ص َّ مه مه 2 مشج عو عراه ري رثن >> ره و 

عن أبى كشير يزيد بنٍ عبد الرّحمنٍ حدثني أبو هِرَيْرَةً وله قَال:«كنت 
0 1 0 تت سادج 0 مهاس يده أ كك صابن 
دعو مي إِلَ الإشلام وَهِىَ مُشْرِكَةٌ َدَعَوْممَا يرما سْمَعَْتَنِي في رَسُول الله وَكِل 
و ردك ع رن 1 ور رع ج00 02 5 
مَا أَكْرَهُ فَآتَِتَ رَسُولٌ الله وك وَأَمَا أَبْكِى قُلْتُ يَارَسُولَ الله إنّ كنت أَدْعُو 
أَمّي إِلَ الإسلام فَتَأبَى عَلَ فَدَعَوْمجَا الْيَوْمَ فَأَْمَعَنَني فييك مَا أَكْرَهُ قَادْعٌ الله 


إزقول الدشيد في بيان تحقيق التوديد ل و 


أ 5 ةم 4 
أن يَيْدِىَ آَم أبى هُرَيْرَة و فَقَالَ وَسُولُ الله نه يكل: «اللّم مَ أَهْدِ أَمَّ أبى هِرَيْرَة». 
َكَرَت مُستَبدربدَعْوَوتبِيَّ اهكلم جِدْتُ قَصِرْتٌ إِلَ الْبَاب فَإِذَا هُوَ 
ا و ل 0 


٠ 2‏ 
.ا .اه 


ون 2 عه وره م 4" 38 ودي م مرو 
5000 ينا اناه بَِةافهدان -" إلذًا وَأفْتَهة أن ن محمذدا عبده 
57 و ا ا 7 0 

وَرَموَلةت 0 


و اليو ا 0 0 الله ادع الله أن ححببَتِي 
1 عرد درن 5 مه 0 0 000 
أنَا وَأمّي إِلَ عِبَادِه المؤْمِنينَ وَنحيبَهَمْ إَِيْنَا - لَّ - فَقَالَ رَسول الله عَكلِيةِ: «اللَهبَ 
0 3 00 - رع ملع و ا > فيه 2 ه 7ه و 
عيدك هذا ين أبَاعْرَيِرة أمّه - إلى عِبَادِك المؤمئين وَحبب إل 


»فيا لق مؤي نيَشعَمْ بي وَلء يَرَاني إلا أحبّنِي». 00 
* وأعلم أن أنواع المداية أربعة: 


أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: « كَالٌ 
رآ رىََعَط كُلَّغَنْءِ حَلقَهُمهَهَدَئ 4 [ص:٠5]‏ أي أعطى كل شيء صورته 
القن البح ديا قوير على عاطقو و كل وماع زو املا ارده 
خلقه المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال وهذه هداية الحيوان 
سو جا د هر ل َأبنّةٍ في 


لَد مم 5 


كر 9 


كروت »4 000 4]. 


- 


0 
٠ 
١١ 
١ 
3 
عاو‎ 


)3غ( رواه مسلم: (6661). 


هه 


هه القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


النوع الشاني: هداية الببان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر 
وطريقى النجاة والملاك وهذه الهداية لا تستلزم المدى التام فإنها سبب 
وشرط لا موجب ولهذا ينبغي ال هدى معها كقوله تعالى: #وَأمَا تود فهَديهُمَ 


ذه 


َأسْتَحَبوا لمع لَآفُدَئ © [فصلت:17]. أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم 


0-10 


فلم بهتدوا ومنها قوله: لوَِنك تدك صررْط مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى:07]. 


النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام وهي الحداية المستلزمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنها وهي المذكورة في قوله: 9بْضِلُمَن يك وَيَبْدِءَ لَه مأب » 
[الرعد:77]: وفي قوله: 9 إن خرص عَلكَ هْدَمْهمْ وَإنَ أله لَايجَدى من يِضِلٌ 4 
[النحل:/]» وفي قول النبي وَل «مَنْ يَبْدِه اللهفَلاَ مُضِلَّ لَهُوَمَنْ يُضْلِلُ َل 
هَادِىَ لَه 7 ؛ وني قوله تعالى: ل إن لَاتجْرى مَنْ أَحْبَرَك 4[القصص:07]. 
فنفى عنه هذه ال هداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: #وَإِنَّكَ لَبَبَرِىَ 


ِلَصرْط مُسْتَّقِيوٍ 4 [الشورى:57]. 


النوع الرابع: غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما 
أ م 1 َو مَأ أيَحَمةُأ الكتلونت تراه سد 

إليهما قال تعالى: 8 إن لذبت ءا منْواوحمِلُوا ألصَّبِحَتِ ديهم رهم 

ل يح راس 7 20 7 
يإِيمهم تجرف من تحهم الأنهدر في جَسَّتِ ألنَّعِيِوِ 4 [يونس:9]. وقال أهل 
الجنة فيها: #للعمد يِه الَرِى هَدَنًا لهندًا» [الأعراف:57]. وقال تعالى عن 
أهل النار: «## أحشروا لين موأ وهم ويا مَأ كأنوا عيدوت )ين ولق اق 
لط للم #4 [الصافات:77-77] إذا عرف هذا فالهداية المسئولة في 


قوله: للصَرّط لقم #[الفاتحة:7]. إن) تتناول المرتبة الثانية والثالثة خاصة 


00( رواه مسلم: .)5١55(‏ 


هته 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد + هه 
فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام طلب التعريف 
والبيان والتوفيق. 

وذلك يدل عل أن الحداية لا تحصل إلا بالله وَيحَدَا أمرنًا الله سبْحَائَهُ أن 
نشول كل يَوْم وَلبلّ ععدّة مَرّات: « آميم رط لديم (5) يرط ان عت 


._- 


َه عير آْمَخْصُوب عَِلَهِرْولَا آلَآلِنَ 4 [الفاتحة:7-]. 


الفوائد المستنبطة: 

الفائدة الأولى: الإشارة إلى أن الله تعالى ما ترك الناس سدىء بل أرشدهم 
إلى طريق الحق بإنزال الكتب وإرسال الرسل. 

الفائدة الثانية: الإشارة إلى أن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع 
لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد. 

الفائدة الثالشة: بيان أن الهداية بيد الله فعلى العبد أن يسأل الله الهداية 
وقوله تعالى: لقُلْإِنَالْمُدَئ هُدَى أله 4 [آل عمران:*1/1]. وقوله تعالى: « قل 

ع ع 2 سج دسا سمه بعر 2 ل 00 4 
إن صَلَتُ فَإِتَمَا أضِلٌ عل تَفى وَإِنِ أهتديت ما وى إل رف إِنَه سَمِيعٌ قريب » 
[سبأ: 0]. 


الفائدة الرابعة: التنبيه إلى تمام الحداية وقوله تعالى: 9 رَبَنَاإِنَنَا سَحِعَنَا متاديا 


6 
221 . اح هه 
يسَادِى لِلَإِيِمدن أَنْءَامِنُوا ربكم فثامنا رينا فأعفرلنا ذنوسًا وكهر عَنَاسَيْكَاتِنَا 
ران سا ص سوم 


وَتَوهَنَامَمَ َلَْجَرَارٍ 4 [آل عمران:"191]؛ وقوله تعالى: # # رَبقدَ اتدسنى 
م معو« 0002 أت و عر ال 0 رصح مم هه . موس 
مِنَ الْمْكِ وَعَلْمْتَن من تأودل الْأْحَادِيثِ فاط رَاَلسَمئواتٍ والأرض أنت وَل في الد 


هته 


< 


هع ب - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


0-110 
0006 


رصءي2 ربط 5 6ع بج 2 52 
والأخرة نوف سلما وَأَلْحِمَّن بالصَلِحِينَ © [يوسف:١١٠].‏ 


5 لح ب جو 2ك ل راسيوة 0 
الفائدة الخامسة: الإشارة إلى قوله تعالى: #يَرَفع أله ألذِينَ >امنوأيتكُم 
ج 


ري م 4 كر“ خخ عر 0 ل مو رخ مس مر 5 5 
وَاَلَذينَ أونوأ الْعِلمَ دَرَحتٍ وَأمَهُ يما تكَمَنُونَ حِيدٌ »الآية[المجادلة:١١].‏ 


اد 2 


[1] باب بيان أنه لا حول ولا قو ةإلا الله 


وقوله تعالى: ١‏ قل أدعوأ لذبن وفسش دكن و قل مكارت ل 
ألصُرّ عَنَكُم ولا تحويكٌا 4 [الإسراء:57]ء وقول تعالى: لوَمْسَيَْحٌ الرعَدُ 


يحَمْدِوء والملتيكة مِنْ ضقيه- وَبِرسِلٌ الصَّوعِقَ فَيصِدبُ بها من يناه وهم 
مي مبرم سل بير 210 


تجدرلو نف لَه وهو سَرِيدٌ للَحَالٍ » [الرعد:؟١].‏ وقوله تعالى: # فلما 
بآ آمها يعدا ملحا ولد امنا مَصَه َحْمَوَ مَمتَاومِن حزَي وهيف إن 


ريلك هْوَ الْقَوِنُ ألْمَزِيرُ 4 [هود:"1]» وقوله تعالى: #أَّهُ لليف سِبَادو 
0 ن يِمَاة وَهُوَ موك الْعَزِيدُ 4 [الشورى:19١]:‏ وقوله تعالى: ما 
زوأ لَه حَقّ كد رق إن لله لووك عير »* الع :/]ء وقوله تعالى: 


ََ د سح مر 2 


1 أَرَسَلْنَا وُسْلَنَا بلي وََرْنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْميرآانت 7 


كاش فقيل ودلا لزيد وتوبات كية َك لياس وَلِعلَم أهَهُ من 


رص 
عو ووجدو م+ 3 
نصره: ورسلمرياً َالفيك 


إن 
دي 


02 


َه َوعَزِيرٌ 4 [الحديد:70]» وقوله تعالى: 0 
نه ليرج 8 1ه > أله فو عي #لالمجادلة:١7]»‏ وقوله تعالى: 
َلرَرَاَقٌ ذُوَالْمُيََ ألْمَتِينُ #[الذاريات:58]: وقوله تعالى: « وَلوْلَاإدْ 


00 م 


َتنك قُلْتَ مَا سَآَ أنه لا مُرَهَ إلا َه إن مَرَنِ أنأ قن نك مَالَّا وَولَا 4 


هه 


1 2ع مه سه سل مره ملظ 2 م 7 00 ممع ى ممه - 

يدت يَوْمًا أو بعص يوم كَالَ َبِشْتَ مِأْقَةَ عام فَأنظرٌ إِلّ طَعَاوِك وَشَرَايلَكتَ 

2-4 رجه م ذه « 4 و عط و . 20 

َيَعسَئَه وز إل مَارة وَنَبْمَلَلك ءَاصَةٌ إكَاير ” وأنلز د الينكار 
م ا 0 

ا تكسوها لحم فلسّاتبو له هال أعلم أن له سكل 


بيدٌ 4[البقرة:709]» فم شَاء الله كَانَه وَمَاَيَمَأُ يَمَأَْيَكُنْ. وا حول 


ل - بل وَلَالِلْعَامَ أَجْمَعَ م - إلا به سُبْحَائَهُ. وَأَنّهُ لا تَتَحَرَكُ 
إلا بإذْنِهِ وَمَشِيئيه: «مَسْبْحَنَ الى يدو لكر تفل مَْءٍ واه مُحمُونَ 4 
[يس:41]؛ وهو سبحانه وكيل المؤمنين الذين جعلوا اعتقادهم في حوله 
وقوته. وخرجوا من حولهم وطولهم وآمنوا بكمال قدرته؛ وأيقنوا أنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فركنوا إليه في جميع أمورهم؛ وجعلوا اعتمادهم عليه 
في سائر حياتهم؛ وفوضوا إليه الأمر قبل سعيهم: واستعانوا به حال كسبهم» 
وحمدوه بالشكر بعد توفيقهم, والرضا بالمقسوم بعد ابتلائهم» وقال سبحانه 
في وصف المؤمنين: #الَدنَ فَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ ناص هَدَ جَمَعُوا لك َأخمَوهمْ 
0 حَسَبْنًا الله وَيْعَمَ ألْوَحكِيلٌ * [آل عمران:1177]؛ وقال 

تتكاكزت ناكل اسطؤ وَأ أترت رشك لجا 
اباد وه لله سَيكَاتمَامَحَكَرُوأ وَحَاقَ َال فرَعوْتَ سو ألْعَّانٍ 4 
[غافر:ة55-4]. 


وقال يكل لابن عباس 5 ©: «وَاعْلَعْ أن ال اكه لبو اتيت غيل أن 


يَنْفَعْوك بنَيْءِ لَينْفَُوكإِلَابِيَيْءِ قَدْكَبَدَانْهُلَكَ وَلَوْاجْتَمَمُو مَعْواعَلَ 


أَنْيَضُْرُوكَ بِنَيْءِ يدرك ِل بِنَيْءِ قَذْكَتبَه الله عَلَيِكَ رُفِعَتْ الْأَفلَامُ 


القول الرشيد ف بيان تحقاة التوديه »و 
ا ,0 ال 4 فُ0 0 


وكالما أن يعرف العبد أن لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا 
قوةعلى طاعة الله إلا بتوفيق الله فعند ذلك يستعين بالله وين في تحصيل 
كل المطالب. 


قال ابن القيم يت :«والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولاهل 
هو طاعة لله أم لا فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يستعين به 
على الطاعة وحينئذ يصير طاعة فإذا بان له أنه طاعة فلا يقدم عليه حتى 
ينظر هل هو معان عليه أم لا فإن لم يكن معانا عليه فلا يقدم عليه فيذل 
نفسه وإن كان معانا عليه بقي عليه نظر آخر وهو أن يأتيه من بابه فإن أتاه 
من غير بابه أضاعه أو فرط فيه أو أفسد منه شيئا فهذه الأمور الثلاثة أصل 
سعادة العبد وفلاحه وهي معنى قول العبد: لايك بد ويك تنعت 00 
هن الضِرّط الك َعم # [الفاتحة:1-0]. فأسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة 
والهداية إلى المطللوب وأشقاهم من عدم الأمور الثلاثة ومنهم من يكون له 
نصيب من: لأإبَّكَ تَِعَدُ 4» ونصيبه من: ويك تَسْمَعِيتٌ #» معدوم أو ضعيف 
فهذا محذول مهين محزون ومنهم من يكون نصيبه من: 9وَإِيََكَ مَنْتَعِيتٌ #*. 
قويا ونصيبه من: لايك تَبِحَدُ #» ضعيفا أو مفقودا فهذا له نفوذ وتسلط وقوة 
ولكن لاعاقبة له بل عاقبته أسوأعاقبة ومنهم من يكون له نصيب من: 
لاك مد وَإِيََكَ مَنْتَعِِتٌ #» ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعيف 


جدا كحال كثير من العباد» 0 أ.ه 


)١(‏ رواه الترمذي:(2))56015 وقال:«حديث حسن صحيح». 


(؟) أنظر إعلام الموقعين: (؟/ .)075٠١‏ 


عب - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
الفوائد المستنيطة: 
الفائدة الأولى: بيان أن هذه الكلمة كلمة استعانة» لا كلمة استرجاع وكثير 
من الناس يقوها عند المصائبء بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لاا صبرا.7© 
الفائدة الثانية: بيان أنه لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله. 
الفائدة الثالثة: الإشارة إلى قوله تعالى: # وَمِىآلنَّاس من يَتََخْذُ من دون ) 


أنَدَادًا حبوتجع كحت الله وَالَدنَ َامَنْوَا أسّدَّ خْنا 2 رَى ف لدي ظَلَموَأدْ يَرَوْنَ 


لمتَات )15 ة لَه جَحِيعا وَأنَّ أَشَّه سَدِيدٌ الْعدَّابٍ * [البقرة 11]. 


الفائدة الرابعة: الإشارة إلى قوله تعالى: « ل ادغو ارين رَعَمَشّم من دوزو قد 
2 م ل سج ع صا ا 
5-00 صر عَدَكُم ولا تويلا 4 [الإسراء: 05 


الفائدة الخامسة: الإشارة إلى قوله تعالى: « إِقْ يكت عَلَ أله رق وَرَيَكيَا 
دكي إِلَاهْوَ انرق عَلَ مزل ديقم تَقِم 4 [هود: 05]. 


الفائدة السادسة: 0 : ٍِ قوله تعالى: 8 ألم يَرَوَأ إِلَ ألطَيْرِ 
[التحل:79]. 
الفائدة السابعة: بيان أن الشدائد لا تدفع بمثل التوحيد. 


شف 


.)"1٠ انظر الفتاوى الكبرى(؟/‎ )١( 


هته 





[1] باب بيان أنه لا يطلب النصرإلا من اللّه 


عماج ررمي عل سء فى بر 


وقرته كاذك وتكال: « لَاجحَسَلْ مع أله لها اخ تمعد مَذْمُومًا دوا 4 
[الإسراء: ؟؟]. 

فالانتن ا دا عَحْدُولَا لانَاجِرَ لَكَء إِدْ مَدْيَكُونُ 
بَعْضُ النَّاسِ مَفْهورا عنمو كَالَذِي مور يَاطِلِء وََدْيكُونَ مَْمُوما مَنصُوراء 
كَانَذِي تُهرَ وَتُسْلْطَ عَلَيْهِيبَاطِلٍء وَكَدْيَكُونَ عَْمُودَا مَنْمُ مَنْضُورًا كَالَّذِي مَكَنَ 
وَمَلَكَ بِحَقٌ» وَاَثْرِك الَعَلَقٍ َي للهقِشْمُهُ ْمُه أزداالَْسَام الْأرْبَعَةه ‏ لامحموة 


وَلَامَنْصَورٌ .0 .ها 


5-4 


وقوله تعالى: ودين يعون من دولك لاسطيعورت م َصَرَكُمْ ولا أنفْسهُم 
يُصُرُوت 4 [الأعراف:1917]» وقوك 65 (إديشرة نهنا الِب لَك 


سح وح 0 وك س مويه ا سي 22 2 
ون يَحْذُلكْ مس الى يسرك يَرابقديء وَعَل اله مِتوكلٍ المؤمئو > 
[آل عمران:7١].‏ 


دلت الْآيَةٍ على الأمر بتجريد التوحيد واحث عل الطاعَةٍ وَالتََحْذِيرُ عَنٍ 


)00 أنظر مدارج السالكين: /١(‏ 405). 


ده 


هلل -- - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


امدق وَدَلَاك أنه كان 3 أن مَنِ انَقَى مَعَاصِيَالهتَعَالَ تَصَرَهُ له 0 


سمه لا 


قَوْلَه: 4 إن تَصَير رُوأوتمهُوأ روح ين مَوَرسِمْهَدَا تدك ريك بحخَدسَةَ سالك 


من ألْمَكمَكدَ 


0000 


لَْمَكيَكْةَ 4 [آل عمران بو علو لاجو أن لط انان 
يبك له 


فسسيلهة مِنْ يجْمُوع الآينين» أن مَنِ اتَقَى اللهفَقَدْ قَارَ ِسَعَادةٍ لديا 
وَالْآخْرَةٍقَإِنّهُيَفُورُ ِسَعَادَةٍ لا سَقَاوَةَ مَعَهَاوَبعِزٌ اذل مَعَهُ وَيَصِيد غَالِب لا 
يَغْلِيْهُأَحَدٌَ وََمَامَنْ أتى بالْعْصِيَةٍ من الله يحْذُلُهُ وَمَنْ حَدَكَهُ الله فَقَد وَكَمَ 
فاكتاوة لاشعافة كينا 0 مَعَهُه والشرك بالله أعظم أسباب 
الخذلان قال تعالى: #سَدُلْقن قُلُوْبٍ الْرِ َكسَرُوأ ارتب بِمَآ أدْرَكُوأ 
يَأَطَوماكَمْ مُيَزْلَ به سُنطانيا نكي ونأ وهم ألكَاذوَيِمْسَمَتْوى الكّليييرت » 
[آل عمران:١15١]»‏ وقوله تعالى: #إنالنَنَصْر رُسْلنَا ارس اموا في ليق 
َلديَاويومْيَُوْم الْاَفْهَدُ 4 [غافر 015١:‏ وقوله تعالى: لأْمَنْ هدَا الى هو نه لع 
دو من دون ليحن إن أ رون لاف عْروْرٍ 4 [الملك: ٠‏ وقوله تعالى: #ومًا 
عله ألا درك شرك لَك تمن و ويك ب وم لتم لتَصْرُ إِلَامِنَ عند لَه الع رأ كير » 


[آل عمران:5؟7١].‏ 


5 هه 3 و + يدلو و عد اده 
فقوله: #إوَمَآلتَصَرٌ إِلَامِنَ عند أله 4: الْحَرَض مِنْهُ أنْيَكُونَ توَكُلُمْ عَلَ الله 
لَاعَلَ اللائِكَة وَمَدَ ذَائنييةٌ عَلَ أَنَإِيمَانَ الْعَبْدِ لَا يَكْمُلٌ إِلَاعِنْدَ الْإِعْرَاضٍ 


ه وخر 


عَنٍ التعا ق بَالأسيَات ب وَالْإِقْمَالٍ بالْكُليّةِ على مسبب الأسباب قال تعالى: 
«ق قشف ل انه قن ونا وتنك إذ رقت ولج 2 أن رقا 


0 ألمؤْميي نه بكآة حسكا إرك لَه سَمِيعٌ علي 4 [الأنفال:1]. 


إازقول الاشيد فى بان تحقلق التوديد لل # 


قَوْلّهُ: لَالْعَرر كيم > فَالْعَزيز: إِسَارَةإِلَ كََالٍ 5 وَالْحَكِيم: إِشَارَةٌ 
00 


5-4 


فَلَايْمَى عَلَيْهِ حَاجَاتٌ الْعِبَادِ وَلَايَعْجِرُ عَنْ | اك الا 
كَانَ كَذّلِكَ رَيْتَوَمَع النَّصْرٌ إِلَامِنْ رَحْتِوَلَا الْإِعَادَ 


وقال تعالى: « لَمَدْ حك ان َه فى مان كيار وَيْوْم حْمَين إِذْ 


01 


يي ع -2-1 5 قر اس ئَئ وَصَاقتَ د وي 


م 2 ملا 00 َ د كحك 206000 
الأرض يما بِمَارَحيَت * م و ولتم مُدريت (80) 0 سكينته عل رَسُولِوء 
وَعَلَ ألْمْؤمِنيرت وأنْرَلَ جَنودًا لَترَوَهَاوَحَدبَ أل ب كتها ولك جَوَآهُ 


ألْكَفْرِينَ » [التوبة:55-10]. 


اعلم أنه تعالى لما بين أن الكشرة لا تنفعء وأن الذي أوجب النصر ما كان 
إلاامن الله ذكر أموراً ثلاثة: 

أحدها: إنزال السكينة» والسكينة ما يسكن إليه القلب والنفسء ويوجب 
الأمنة والطمأنينة. 


الثاني: قوله تعالى: مهَارسَلنَاعلِمَ را ونوا لم ترَوها4: المراد إنزال 
الملائكة. 


الثالث: قوله تعالى: #وَعَذَّ ب لد كَمَرُوأْ 4, والمراد من هذا التعذيب 


قتلهم وأسرهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم. 


2 


هل - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


الفوائد المستنبطة: 


م 


الفائدة الأولى: الإشارة إلى قوله تعالى: # وَلَمْ تَكن لَمضتَةينصِرُويهُ من دون أله 
وَمَاكَانَ منتصرًا 4 [الكهف:17]. 

الفائدة الثانية: بيان أن مدار النصر والظهور بالعلم النافع» والعمل 
الصالح. وجوداً وعدا 

الفائدة الثالفة: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: 8 الْدِنَ يَتَعْوبَ الرَسُولَ 
ألبّىَّ المح لِى يَدُوكَهُ: مَكْنويًا عِندَ 0 لامر يَأَمْرُهُم 
بآ روف وَيَنسَهمْ ل عن أَلْمْ: كر وَل لَمْمْ الطيبّت لطَيْباتِ وَمحَوم َع ع 


14 تت يا ا 2 5 ماكرس 1 لك ص 2-2 2 ع6 
الْحِبّيث ود 0 يِضَعْ 9 عَنْهُمٌ إِصرَهُمٌ ولد عَدلَ أل كَاَتْ علتهم ل 6 تتم حت ءام مو 
7 00 0 0 تبعوا لبور الى 2 ان كيك عر هم أَلْمما لها رح »# 


.]١1/6:فارعألا[‎ 


عحَدُوأ من 
دوت أله و أؤليآء كمَثَلٍ الْمَنِكبوبٍ أَغَعَدَتْ وس وَإِنَّ 2 َلْسْبُوتِ 
لدتُ الْسحكَبُوبٌ أو كَانوا يلمت > [العنكبوت:١:].‏ 


د اد د 


الفائدة الرابعة: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: « مَكَلُ الذي 


[4] باب بيان أنه لا يطلب الرزقإلا من الله 


وقوله تعالى: #قَالَ عِيسَى أبن مر اللْهمّ ربا آَل عَليْنَا ماده من السَمَلوكَكونْ 

5 عِيدًا بَدَوَِنَا وَدَاخْرنًا وَءَايَةَ بد مَنكَ م و و 8 مني « [المائدة: 5 5 ١‏ ]أ» 
يواض مم و 

وقوله تعالى: أمّن يَبْدَأْ الحَلقَ 8 يعِيده وَمَن يَرَزْقكم من السَّنَاءِ وَالَْرْضٍ 

لَه مع م الله ش مَانُوا بُرْهَانَكُمْ إن كم صَادِقِينَ* [النمل:74]» وقوله تعالى: 


26 رش اظرس بم هو- 


( ثم يفخن اشمة ول أل ينيف اصع والأتر وق وخ 
: ع لمت رت لحي وم ب ليوو أ لأا نو 4 
[يونس:١7].‏ 

اعلم أن الرزق فإنه إنم) يمحصل من السماء والأرضء أما من السماء فبتزول 
الأمطار الموافقة وأما من الأرضء فلأن الغذاء إما أن يكون نباتاً أو حيواناء أما 
النبات فلا ينبت إلا من الأرض وأما الحيوان فهو محتاج أيضاً إلى الغذاءء ولا 
يمكن أن يكون غذاء كل حيوان حيواناً آخر وإلا لزم الذهاب إلى ما لا نباية 
لهوذلك محال» فثبت أن أغذية الحيوانات يجب انتهاؤها إلى النبات وثبت أن 


هه 


هع -- القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


تولد النبات من الأرض» فلزم القطع بأن الأرزاق لا تحصل إلا من السماء 
والأرض» ومعلوم أن مدبر السموات والأرضين ليس إلا الله يوا فنبت أن 
الرزق ليس إلا من الله تعالى» وقوله تعالى: « وَوَالواََع المُدَى مَعَكَ تَُخَطلَف 
من اَم مكحن َم حَرَما ءا جب إل مر ثلا 


1 ء 2 ا« ب مومع 


كرهم لايعلموت 4 [القصص:/901]. 


واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك الأرزاق ما وصلت إليهم إلا من الله 
تعالى» لأجل أنهم متى علموا ذلك صاروا بحيث لايخافون أحداً سوى 
الله تعالى ولا يرجون أحداً غير الله تعالى» فيبقى نظرهم منقطعاً عن الخلق 
متعلقاً بالخالق» وذلك يوجب كمال الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله 
تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى وقال تعالى: لإوَيجْعَلُوَ رفك أي 
تَكَزْوْنَ * [الواقعة:47]. 


2 5 هر مر 
ها دعابت .أ . 93 
شَىْءٍ ردقا من لَدن ولي 


-_- 


ع *' كاله ل م« كولاه 6 5 
عن أبي هريرة وه أن رسول الله وككِةِ قال: إن الله ليُصَبَّحُ القَوْمَ بالنَعْمَة 

كم ور 5 وه ساك 6ضراييهّنء. رر# م 2 ا ص 5 
وَيُمَسّيهم ببَاء فَيُضْبِحٌ ببَا قَوْمٌ كَافِرِينَ يَقولُونٌ: مُطِرْنَا بنَوءِ كَذَاوَكَدَا2”0, 
1 000 500 000 ع ري وه محر ماطوب آذآ ل ا 
وقوله تعالى: « الله يبسط الْررْقَ لمن يناه ويعدر وقرحوا اليو الدييا وما ليه الدذنيا 


. 0 رو 5 5 0 000 يد ل عع عر سرك سملا 
في الآخرة إلا مت © [الرعد:7؟]» وقوله تعالى: « ونه فَصَّلَ بَعَضَك عل 
بي فى اق" ضما ايت ميا برآى يذتهة عل ما مَكَحكت لطم مه 


. رسا 4 ى بدني تت 1 
فيه سوا أَفبِنِعَمَةَ للَهِ يححَدُورت * [النحل:١/]»‏ وقوله تعالى: #وَيَعَبُدُونَ 


5-4 


م سلس جر ميري 


2 اب مث ل ل من سم 359002 7 2 6“ 

من دون أله ما لا يِمَلِك لهم رذقا مَنَ أَلسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ سنا وَلَا مَسْتَِيِعُونَ * 
0 امي م 20119 ل اج مايه ب 

[النحل:”لاأء وقوله تعالى: قدا مس الإضنَصردعَانا ثمَإِدَاحَوَْتَهُيْقَمَةَ ينا 


دق رواه الطبري في تفسيره:(77 / 0) والحميدي في مسنده:(917/9) والطحاوي في شرح مشكل 


الآثار:(7517) وأصله في الصحيح. 


نقول الدشيد في بيان تحقيق التوديد لل # 


َال مآ أويسُهء عل عِلْم َل هى فِقَنَهٌ وَلَكنَ كم لا يَعلَمُونَ 4[الزمر:9 4]» 
وكرله تنا : ١‏ ميارك رَرَفَحَكُم أنَهُحَللَاطِ َب وَأفْحكُروا نعمت لَه 


هو 


ِنَكُسْرَِيَادْتَعَمُدُونَ 4 [النحل:4١١]»‏ وقوله تعالى: « # وَلْمَد كناب 


هه اس سس شرك انوي سد 


عادم لسغ ف لير والخر رِ وردفتتهم ير لطبت وفصَلتتهر عل حكبر مَمَّنْ 


اتا 00 اقبط . 


َلَقَنَا تَفَضِيلًا * [الإسراء:١7]»‏ وقوله تعالى: #وأمرا أَهْلَكَ بِاَلصَّلوةَوَاصْطِيرٌ 
ليا لا ملك ردكا ع رويك وَالْصيية لتقو 4 [ص:77١]»‏ وقوله تعالى: 
ؤُإِنّمَا تَعبدُويت من دون أله أَوَينا وتحلقُوت فك إرى ل ْبدُوت من دون 
أَنَّهِ لا يَملكوت لَكُمْ رركا َأَبنَعُوأ عِنَدَ أ اله الرِرْف وَاَعْبدُوه وأشكروأ َه يه 
تُرجَمْْرج 4 [العنكبوت:7١]»‏ وقوله تعالى: « ميم محرت 027 َأسسْرٌ 
تدرعوته ,أ ا 6-38 ] وقوله تعاق: « اهز يعون يتنك 
ريك عن سنا يت مَك التزة دقعنا مزق بَضٍ دج 
له ل حَييَمَاتجْمَعُونَ 4 [الزخرف:؟"]. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة وه في قوله: 
9ن قسمنا ينهم ميسَتَهُمْ في في اَلْحِوْوَ لديا 4 قال:«قسم بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنياك) قسم بينهم صورهم وأخلاقهم فتعالى ربنا وتبارك: 9وَرَمَعَنَا بَحْصَهُمَ 
َوَقَ بَعْضِ دَرْجَاتٍ #قال: فتلقاه ضعيف الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له 
في الرزق وتلقاه شديد الحيلة سليط اللسان وهو مقتور عليه ليتخذ بعضهم 
فم ا 


2106 أكريو ل 2 


وقوله تعالى: «مسعَ لكألل مَقَالََ مرت مِنحَير 
فَقِيرٌ 4 [القصص: 5 .]١‏ 


07186 أنظر الدر المنثور: (/ا/‎ )١( 


> 


هل - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


موسى ع من مصر إلى مدين وبينه وبينها ثمان ليال ول يكن له طعام إلا 
ورق الشجر وخرج إليها حافيا فها وصل حتى وقع خف قدمه). 


500-05 5 8 2 2< د >4 وو 5 
وفي قوله: إفِلِما أنزلت إلى مِنْ خَيْرِفْقِيرٌ #. قال:«من طعام». 27 


ع 


مد رمو مدو 5 


5 5 5 ا 6ض برل يرما م 
قال شيخ الإسلام 5فك:«فَالْعَبْدَ لا بد لَهُ مِنْ رِزْقٍ وَهُوَّ محْمَاحٌ إِلَ ذَلِكَ فَإِدَا 
200 6م و 95 َم راحه ا ىعني )يله ا ومو ىن ل نوع 
طلبَ رزقه مِنْ الله صَارٌ عبدا لله فَقِيرًا إِلَيْهِ وَإِنَ طَلَبَهُ مِنْ مخلوق صَارَ عَبّدًا 


ا سس > 1 6 
لِذلِك المخلوق فقيرًا إِلَيه). 7" أ.ه 


عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله وَكِِ: «إنّ الله ويك وَكَلَ 
مك عرو 5 > .راس بر 0 2 ديع 25 هم 0 5 ال 
بالرّحِم مَلَكَا فَيَقَولُ: أَيْ رَبٌّ تُطْقَةٌأ أيْ رَبّ مُضْعَة قَِذًا أرَادَ الله 


2 


ان كَزَّلاة فى بط أيه © 
ذها « 0 آ 9 - هه 


عن جابر بن عبد الله و قال: قال رسول الله بَكلِ: لا تَسَبَبْطِعُوا الوّرْقٌ 


00 اس و اسه فار اانه روه 1 5م 2 2 27 
فإنه لل يكن عبد يموت حتى يَبْلْغْهُ آخرٌ رِرْقٍ هو لَه فاقوا الله أ 
0 - كد بك هه ا 2( 


0 


51 5 207 7 د ضلات وي 03 م 71 
عن ثوبان وَقه قال: قال رسول الله يَييِنهّ: «لا يَرٌدَ القَدَرَ لا الدَعَاكٌ ولا 
يَزِيِد في العْمْرٍ إلا الَبنٌ وَإِنَ الْعَبْدَ لَيُحْرّمُ الرّزْقٌ بالذّئْب يُصِيبْه © 


.)8 05-5٠08 أنظر الدر المنشور: (/ام‎ )1١( 

(؟) أنظر رسالة العبودية: (ص:5١).‏ 

(9» رواه البخاري: (5777-111)» ومسلم: (35900). 

فق رواه الطبراني في الأوسط: (40175)» والحاكم: (71785)» والبيهقي في الكبرى: .)1١1/01/(‏ 
() رواه أحمد: (55577)» والفظ له وابن ماجة: »)5٠77(‏ والحاكم: (1815)» والطبراني في الكبير: 


.)١5( 


إلقول الادشيد في بيان تحقيق التهديد ل » 


ه 6ه 


عن ابن عباس و قال: قال رسول الله ككل ١مَاِنْ‏ أَهُلِ بَيْتٍ وَاصَلُوا 
إلا أَرَى الله عَلَيْهِمُ الرّزْقٌ وَكَانُوا في كَتَفٍ الله ويقَ» .”2 


عَنٍ ابن عَبَّاسٍ #5 قَالَ: فَالَ رَسُولُ لله يك: (يحْمَمَانِ مَْبُونَفيهما كدر 
مِنَ النّاسِ: الصّحَةٌ وَالْمَرَاعٌ).9) 


عن سعيد بن أبي هلال أن عيسى بن مريم كان يقول:«من يظن أن حرصه 
يزيد ني رزقه فليزد في طوله أو في عرضه أو في عدد بنانه أو لغير لونه فإن 
الله وي خلق الخلق فمضى الخلق لما خلق ثم قسم الرزق فمضى الرزق لما 
قسم فليست الدنيا بمعطية أحدا شيئا ليس له ولامانعة أحدا شيئا هو له 
فعليكم بعبادة ربكم وين فإتكم خلقتم لها)».”"أ.ه 


عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ول في قوله تعالى: فته حَيوةٌ طَيَبَةٌ 4 [النحل:1917]» 
قال:«الرزق الطيب في الدنيا».”*) 


9 


قال صاحب بحر الفوائد: «قَهُوَتَعَالَِنََا يْسْقِمُ عن لذي في مهُلِذَّلِكَ 
وَكَدَنِكَ الصَّحَّةٌ مَنْ عَلِمَ اللْهمِنْهُ ضَعْمًا لَا يْتَملُ المَّقَمَ صَحَحَهُلِيَكُونَلَهُ 
0 
ا نُضب عَيْتيِه في جع أَحْوَاله 
إن كَانَ ة َقِيرَا سَأَلَهُ وَإِنْ كَانَ غَينًا أفُرَضَهُ وَأَسْهَمَهُ تَدَ م 


مَثْلَ بَيْنَ يَدَ دَيْهِ يُضْلِح إِيَد نَهُلِيَصْلْحَ لَه يُدَبّرُهُ بعِلْمِهِإِنَّهُعَلِيعٌ حَبِينٌ وَعَلَ مَا 


.)١١1926( رواه الطبراني في الكبير:‎ )١( 
.)59059( (؟) رواه البخاري:‎ 
.)7١ /1١(581/(مقر أنظر أحاديث الشيوخ الثقات:‎ )9( 


(5) أنظر تفسير الطبري: /١1/(‏ 7940). 


هب - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


يَشَاءُ قدِيِرٌ فَمُوَتَعَالَ يبه لَهُيَفْعَلَُهُبِهِ مَايَضْرِ فُبِوَجْهِه إِلَيْو ويُقِْلُ بقلي 
عَلَيِوَلِيكُو في كُلُ حال بَهنَ َيه مانلا عَنْ جع الْأَياء ااه وي 
كُلٌ ال وال كلها لبو ارا وف كُلوَكْتِكة ةاور وَكِكَ انال حب 
َعَلَنْه مُْبِلٌ» وَلَهُ مُؤِْنٌ وَإِلَيِْنَاظِرٌ وَلَدُذَاورٌ بحب أنْيَكُونَ بيب هلدع 
مويب وَلْعد لامي لك وكامْكدِي قصال يفل به مائرية 


و 


2 > وه عردم آّ ٠.‏ 3 
منه أن يَعَلَهُ تَعَالَ» الله أكْبرُ الْكَرِيمٌ اللْطِيف الْعَلِيةُ). 7 


الفوائد المستنبطة: 

الفائدة الأولى: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: #فَأبتعوأ عند الله الرِرْف وَأَعبدُوة 
وَأشَكوأ يه تمر » [العدكبوت:7١]2‏ وََيَقَلُ نشوا ال رز عند 
اللّه؟ 0 تَقْدِيمَ الظَّرْفٍ يُشِْرُ بالاخيِصَاص وَالحَضْرِ؛ كََنهُ فَالَ لا تبتَمُو 


الفائدة الثانية: ابيان التنبيه إلى قوله تعالى: # صم لد 1 
مه عم - 72 وأ رك أيه م5 0 0 
بالامس مو كا لله ببسط الررةق قَلمن يمه مِنْ عبَادوي وَيَقَدِرٌ آَّ أن من 


أنه عَلنَا لَحَسَفَ ينا تابهلا بمْلِحُ ألْكَفْرُونَ 4[القصص:7]. 


د سس أ سار ١‏ صر ل سر ور 


الفائدة الثالئة: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: # قَالَإِمَّمآ فكوا بَيَوَحْرٌنَ 
ِلَّ أله وَآَعَكَمٌ مرت أله ما لَا تَمْلَمُورت 4 [يوسف:85]. 
الفائدة الرابعة: بيان الإشارة إلى قوله يَكِلهُ: «لاَتَرَال الْمسَأَلَة , 


يَلْقَى الله يَلْقَى اللهوَلَيِْسَ في وَجْهِهِمُرْعَةُ لكم). 0 


)00 (1) أنظر بحر الفوائد ا المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي: (ص:7”85). 
زفق رواه البخاري: :)١106(‏ ومسلم: .)٠١50(‏ 


ره 


ا م 


القول الرشيد فى بان تحقيق التوديد لل #» 


نا 0 


وقول اميت أل اناق وله تنه و جافئوء الفنامة ومنالة 28 


١ 
ا‎ 


3 


11كت00 


ون أو دوا أذ كذ" 0 00 : «إِنّ الْمُسَأَلَةَ لَانَضِا ح 0 ! 
في | 


8 


ا ا قلخل عل ره عا 
يكف اليا وَجْهَهُ حَيدْلَهُمِنْ أنْيسْأل النَّاسَ أعْطَوْه أو مَتعُوة0"» وقال: 


سيره وعءو 


«وَمَاجَاءَكَ مِنْ هَذَا امال وَأنْتَ عَيْدُ مُشْرفٍ وَلآَسَائلٍ فَخُذْهُوَمَا لأَفَلا ته 
70 6 فكره أخذه من سوال اللسان واستشراف القلب. 


7 عي 1 


الفائدة الخامسة: بيان الإشارة إلى حديث جابر 4# قَالَ:«لَحَنَ رَسولٌ 
لهي آكل الرّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ.”' 


هه اي و 


الفائدة السادسة: بيان الإشارة إلى عَبّْدٍ الله بْن عَمْرو و قَالَ:«لَعَنَ رَسُولٌ 
وتيا 3 - 2 1 
الله علد الرَائِيَ وَالمرَتَيِي2”.2 


عد د د 


)00( رواه أبو داود: )1١17(‏ والترمذي: (150) والفظ له. والنسائي: (5097)» وابن ماجه: .)١1814(‏ 
(؟) رواه أبو داود: ».)١1715(‏ والفظ له. والترمذي: (501)» وابن ماجه: (7194). 

فرق رواه البخاري: :07 )2 

(5) رواه البخاري: :.)١505(‏ ومسلم: (1507) والفظ له. 

)0( رواه مسلم: (/ا/511). 

(5) رواه أبو داود: (70587). والفظ له والترمذي: (1775)» وابن ماجه: (77:37). 


رك 


[5] باب بيان أنه لا إنعام !لا من الله 
فاللة © هو المنْمَردْ بالنكم 


اا ا ااي ل 


[الدنحل:57] ( وقوله تعالى: « وَإِدا أَنْعَمَنَا 1 لاضن أعرض ونا جانية وإذا مسه 


0 - 


لشَّركانَ يعوسًا» [الإسراء:87]. وقوله تعالى: « وَإِدّ قَالَ مومئ لِمَوْمء يََقَوَمِ 

أذْكْروأ يِمَمَدَ الله عَلدِكْ إذ١‏ جَعَلَ ميك أَبْسَة وَجَصلخ موا وَءَاصَنمُ عَا لم 

يُوْتِ أُحدا ين الْعلِبِينَ * [المائدة:١٠]»‏ وقوله تعالى: #وإِذ مَالَ مومئ لِمَوْمِهِ 

لأحكروأ يمه آنه يكم إذ نكم من ءال نزعوت يموكح شو 

لعا وَيدعوت توك وَتَتَخْيُورت جناةصط وف كلصكم بلآين 
2 


رَبَحكُمْ عَظِيٌ © [إبراهيم:1]» وقوله تعالى: الَو أن ركه يم من ريو ليل 
بالعراه وَهوَمَدْمُوْم 4 [القلم:49]. 

أعلم أن النعم كلها من الله تعالى وَحده نعم الطَّاعَات وَنعم اللَّذَّات 
فالإنسان من حيث هو من غير اختصاص بواحد بعينه قال تعالى عنه: #إِنَّ 


ره 


الإنكنّ لتى خْسَرٍ 4 [العصر:7] ٠‏ «إِنَالإِفسوَ ليه لَكو45 [العاديات:5]» 


القول الرشيد فى بان تحقيق التوديد -«طل # 


«# إِنَّ لضن مْينَ مَلْوعَا » [المعارج:9١]2‏ «إِنَّ لمكن تَطعى (2) أن ياه 
شتفي *[العلق:7-7]» #إرك الْإضَكن شن لظَلومٌ حكمار 4 [إبراهيم:5"] ء 
«وَجَلها لاضن ١‏ إِنَمكَانَ ظَلُوْمًا جَهُولا 4[الأحزاب:1/7]» فهذا شأن الإنسان من 
حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه وتوفيقه له ومنته عليه لا 
من ذاته فليس له من ذاته إلا هذه الصفات وما به من نعمة فمن الله وحده؛ فهو 
الذي احنب إل غيده الإتان وزينه ف قلبداوكرة:إليه الكفر والفسوق والعضنيان 
وهو الذي كتب في قلبه الإيمان وهو الذي يثبت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه 
وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء وكان يُرتجز بين يدي النبي مَلَِِ: 


والله لولا الله ما اهتدينا #*#* ولا تصدقنا ولاصلينا 


فهو سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابها 
فأسبابها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه فكسبه من نعمه فكل نعمة 
فمن الله وحده حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه سبحانه فلا يطيق أحد أن 
يشكره إلا بنعمته وشكره نعمة منه عليه. 


قال شيخ الإسلام يفته:«وَأَمَا انوع الّاني: قَالشّرْكُ في الربُوبيّ قَإِنَ الوب 
كانه مر الاك ال بّرُ الْخطِي الانِعْ العيناة الَافِعُ الْحَافِض الرَاذِ فِعٌامْجِرٌ 
اُذِلَ قَمَنْ قَهِدَ أن المْطِيَ َو نِم أو الضَارٌ أو النَافِمَ أ امُعِزَأوْالذِلَّ خَيدهُ 


04 


قُقَل أشدك بر رو ركه 

وَلَكِنْ إذً أرَادَ النَخَنْصَ مِنْ هَذًَا الكّرْك مَلْنْظُرْ إل امُمْطِى الْأَوّلٍ ممَلًا 
َيَشْكْرَه عَلَ مَاْوْلَاهمِنْ النّعَم وَيَنْظْرْ إل مَنْ أْدَى إِلَيْه اروف فَيُكَافِتَهُ 
عَلَيِْلِقَوْلِهِ ©: «مَنْ أَسْدَى إِلَيَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِيُوهُ فَإِنْ 1 تحِدُوامَا تُكَافنُونَه 





القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


فَادْعُوَالَهُ حَنَّى تَرَوا أَنَكُمْ قَدْ كَاتَأمحُوهُ», لِأنَ النَمَمَ كُلَّهَا شهَتَعَالَ» كَمَ قَالَ 
تَعَالَ: ل وَمَايَكُم يَنْيْمْمََفَِنَ أنَّهِ4 [النحل:051]» وَقَالَ تَعَالَ: « كُلَاسُدٌ 
هتؤْلتَ وكؤْلَةِ من عَطرَيكَ 4[الإسراء:١7]»‏ فَاللهُ سبْحَائَهُ هُوَ امُمْطِي عَلَ 
الحقِقَةٍ َِنّهُ هُوَالَّذِي حَلَقَ الْأَررَاقَ وَقَدَرَهَاوَسَاقَها ِل مَنْيََاء مِنْ عِبَاده 
َالْمْطِي هُوَانَّذِي أَعْطَاهُ وَحَرَّكَ قَلْبَهُ لِعَطَاءِ غَيْرِهِ. قود الأول وَالك 100 

وقال أيضاً ي:«ثبت عنه في الصحيح: أنه يَكِِ كان إذا رفع رأسه من 
الركوع يقول: «ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما 
وملء ماشئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد, أحق ما قال العبد وكلنا 


لك عبد» فهذا حمد وهو شكر لله تعالى» وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. 


ثميقول بعد ذلك: «اللهم لامانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد». وهذا تحقيق لوحدانيته: 


لتوحيد الربوبية: خلقا وقدراً وبداية وهداية» هو المعطي المانع؛ لا مانع ل 
أعطى ولا معطي لما منع. 

ولتوحيد الإهية: - شرعا وأمرا ونهيا - وهو أن العباد وإن كانوا يعطون 
ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو ني الباطن كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة: «فلا ينفع ذا الجد منك الجد» أي لا ينجيه ولا يخلصه 
من سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغناه. ولهذا قال: «لا ينفعه منك» ولم 
يقل: ١لا‏ ينفعه عندك» فإنه لو قيل ذلك: أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن 
قد لايضره. فيقول صاحب الجد: إذا سلمت من العذاب في الآخرة ف أبالي 


.)97 /١( أنظر الفتاوى:‎ )١( 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد للب و 


كالذين أوتوا النبوة والملك لهم ملك في الدنيا وهم من السعداء فقد يظن 
ذو الجد - الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده - أنه كذلك. فقال: «ولا ينفع 
ذا االجد منك». ضمن «ينفع» معنى «ينجي ويخلص» فبين أن جده لا ينجيه 
من العذاب» بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله ولا ينفعه جده منك. فلا 


ينجيه ولا يخلصه. 


+ يرء وددادد رمه * 


مَْتَعِيتٌ [الفاتحة: 5]. وقوله: #فاعبده وتَوَكَلْ عاد # [هود:”7١١]ء‏ 


وقوله: عه توَكْتُ وَإليهأنبُ © [هود:1]» وقوله: «وَأذْ رتم ريك ويَسَلْ له 


عض ريون 


بَيلا(0)رَبُ أرق وَلْتربٍ لاله إِلَاهوَتَاَذْهُ كيلا 4[المزمل: 004-48 1أ.ه 


طش زر 


/ 


فقوله: «لَآمَانِعَ لَا أَعْطَيْتَ وَلامُعْطِىَ كا مَنَعْتَ»: توحيد الربوبية الذي 


يقتضى أنه سبحانه هو الذي يُسأل ويُدعىء ويتوكل عليه. 


الفوائد المستنبطة: 


الفائدة الأولى: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: ريد أنه آليجْصَلَ لَهُم حَظًا 


.معي اع ةك عرصي - - 
فى الأخرة وَل عذَابٌ عْظِيمٌ » [آل عمران:177]» والتحذير من الاستغراق 


بالملذات. 
5 1 1 اغا 2 2ه جر مساك ره -ه 
الفائدة الثانية: التنبيه إلى قوله تعالى: #وَلَأضْلتَهمْ وَلَأمِيَسسَهُم وَلامرَنهُمَ 


وده م م 21 وح ع 2و +7 8 0 وهّاع مارم اميه 
يكن داك الانعلم وَلأمرَهمْ يسيردت خَلقَ أله ومن سَْذٍ 


-ِ 


)00( أنظر مجموع الفتاوى: /١5(‏ الا لالا1). 


هل إلقول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


52000 20ج جه يمالء س و4 ل ا 
لشَِّطنَ وَلِيكَامّن دو الله فَقَدْ حَسِرَخْسَرَا نا مُْبِيكًا © [النساء:9١١].‏ 


- 


قش 


]١١[‏ باب بيان أنه لااتزكية إلا من الله 


وقول اتسال: «* كي ل مثالا ييا خطات التطر' وي 
َك كر عن لد بدا ون أله يرق من يماد وأقَهُ سمي علي 4[النور: ١؟],‏ 
وقوله تعالى: «َدَأَفلَمَ من رَكهَا 4[الشمس: ]» وقوله تعالى: امد 
اعقب نشيو نتوك تبي #الآيث وين 115 وله سال : 


و ا ير 
يحهم وحيونهء © [المائدة: ؟ 6]. 


ا 1 د لقو قَالَ١لدَأَةٌ‏ ل كت : الد عع كان د ء 2 بن مئان 
عن ريد بْنٍ أزقمَ ؤيبة قال:«لا أقول لكمْ إلا كما كان رَسول الله ككل 

2 ل 0 03 2 3 و - 3 2 30 3 

يقل كَانَ يقول«اللَهُم إني أعوذ بك من الْعَجْر وَالْكَسَل وَالُبْن وَالْبُْخْل 


ل“ ل 6 02 5 -1 .9 2-2 ع بم م يه كس 6ه س 
وَاهحْرَم وَعَدَابٍ الْقَْرِ اللّهُمَ آتِ نَفْمِي تَقَوَاهَا وَرَكهَا أَنْتَ حَيْدُ مَنْ زَكَامَا أَنْتَ 
و ملاعلاه ووس كو اي ع يرع 2-١:‏ 4 3 كم عم هما مه 

ليها وَمَّولاها اللهم إن أعوذيك من عِلمٍ لا ينتفع وَمِن قلب لا يخشْع ومن 


4 2 عءعمه 46 شيعه دس يي مر )0( 
نفس لا تشبع ومن دَعوَةٍ لا يسْتجَاب لا». 
ع 


قال شيخ الإسلام يفك:«تَأَوّلُ التَرَكيء التَرَكي مِنْ المَّرْكِ كََا قَالَ: 
وَل يلمتركيت 250 الَدِينَ لا يُوْبوْنَ ارك 4[فصلت:-0]. 


درق رواه مسلم (7005-1/606). 


هل -- القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


عورد رس 0س 


وَقَالَ: ويَتَنُوأ عَلَيِمْ ايه وكيم 4[آل عمران: .]١74‏ 
ره 00 ره مذ 
وَالتَرَكَي مِنْ الْكَبَائِرِ الَّذِي م هُوَّعَامُ التَقَوَّى كا د قَالَ: #قلا بركوأ أنشّسَي 


0 ووس ا 4 


هوَأعلرْبمِنٍ نح (4)59[النجم: ]١‏ وَقَالَ: « ألم تَرَإِلَ لذن يون أن 
لله يرق من يَمَآء وَلَايِظلمُونَ قَتِيلا [النساء:؟ 5]» 1 0 


مه 


عدوة 


2 


بالتقوى 


-_ 


00 


وَمِنْهُ التَرّكّي ِالطّهَارَة ة وَبِالصَّدَقَةٍ وَالْإِحْسَانٍ كَنَا قَالَ: لخدن أَموْهِمَ 
صَدَفَة تطهرهه وَترْكَهِم يبا 4[التوبة:١٠]»‏ وقال تعالى: #قَدَأَقمَ منكركٌ (15) 
وذ وَدكسم ريو فصل 4 [الأعلى:: ١-ه١])‏ 00 أه 


وقنال اشن النن 2 فك :«تزكية النفوس مسلّم إلى الرسل وإنما بعثهم الله هذه 
التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا 
ا ا ا ا 


0 


بَحتَ في الْأمْتعنَ عن رَسولًا َنم يت دوعيو +ليد- وبي وَيُعَلمهُمْ الكتب وَلَفِكمَةَ 
0 0 تعالى: كاله 
١‏ سق 100 َك 0 د 0000 وَل 


مَكْفْمُونِ #[البقرة:61١].‏ 

وتزكية النفوس: أصعب من علاج الأبدان وأشد فمن زكى نفسه 
بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجيء بها الرسل فهو كالمريض الذي 
يعالج نفسه برأيه وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب فالرسل أطباء القلوب 


.)١99/19( أنظر الفتاوى:‎ )١( 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد + يو 


فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيدييم وبمعحض 
الانقياد والتسليم لهم والله المستعان» 7" أ.ه 


- 
و باكر . 

.-عمر هه 50 
- 


وقال تعالى: «اآمْ حَسب الَدِينَ لحو الَمَاتٍ أن جملَهْ كديس ءَامَنُوأ 
ولوأ ألصَلِحَاتٍ سَوَاء ياه وَمَمَائهُم سَلهَمَا يحَكْمُوت » [الجائية:١1].‏ 

وعن عبد ال رحمن بن عجلان قال:«بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة 
فقام يصلي فمر بهذه الآية: 9م حَسِب الَِّبنَ يحوأ ألَرَيَعَاتِ 4 فمكث ليلته 
حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد» ”" أ.ه 

ويقال: إذا أراد الله تعالى أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه 
بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نفسه. فمن أعطي ذلكء فقد أعطي 
خير الدنيا والآخرة» كما أنه فرق بين مطيع وفاسقء فكذا فرق بين مطيع 
ومطيع» وللتفاضل في الإطاعة والنيات تتفاضل المقامات والدرجات. والله 
ولي التوفيق. 

قال شيخ الإإسلام ييتث:«وقال تعالى: ا فَأَعَرِض عن من تو عن ونا ورد 
ِلَا الْحَيَوةَ الدنا ((5) ذَِكَ مبَلمْمِنَالِْلرِ 4[النجم:70-79]» فتجد كثيرًا من 
هؤلاء في كثير من الأحكام لايري من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة 
المال والبدن. 


وغاية كثير منهم إذا تعدي ذلك أن ينظر إلى سياسة النفسء وتهذيب 
الأخلاق بمبلغهم من العلم» كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل 


.)9316 أنظر مدارج السالكين: (؟/‎ )١( 
.)117 (؟) أنظر حلية الأولياء: (؟/‎ 


هل اقول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالههم. فإنهم يتكلمون في سياسة النفس 
وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة» وما ضموا إليه مماظنوه 
من الشريعة» وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير» 
كما بسط في غير هذا الموضعء وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل 
الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب 
الشارع للأحكام على الأو صاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع 
مضارهم. ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية:» ودنيوية» جعلوا الأخروية ما 
في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم. وجعلوا الدنيوية ما تضمن 
حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهرء وأعرضواعم في 
العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله. وأحوال القلوب وأعماللهاء كمحبة الله» وخشيته» وإخلاص الدين 
لهء والتوكل عليه» والرجا لرحمته؛ ودعائه»وغير ذلك من أنواع المصالح في 
الدنيا والآخرة» 9 أ.ه 


الفوائد المستنيبطة: 
الفائدة الأولى: بيان حقيقة التزكية التي نزلت بها الكتب ودعا اليها 
الأنيياء والرسلء فأقسم الله وك في كتابه أحد عشر قسما متواليا على أن 
صلاح العبد منوط بتزكية نفسه. وخيبته منوطة بتدسية نفسه قال تعالى: 
لوآ تمي وَْصها (3) والعَمَرٍ دا ها (2) وَالتهارِ جلها (2) وليل اَذَكَه (5) 
0 لاض وماطنها (0) وتيس وَمَاسَوَها (0) فأَشْمَها جُورَهَاوتَقوهَا 
قد أَفلم م فلم من ها (2) وَقَدحَابٌ مَن وض الشمس:١-١٠١].‏ 


.)554 /5( أنظر الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد  -‏ ------«» 

الفائدة الثانية: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: مووي لْللمَمَرِكِينَ ((0) الَدِينَ 
لَايْؤوْيوْنَ ألرَكَرةَ 4[فصلت:97-7]» قال ابن كثير ##:«قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس: يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وكذا 
قال عكرمة» 27 أ.ه 


الفائدة الثالئة: بيان أن كلما زكى العبد نفسه بالتوحيد وطاعة العزيز 


عر سس 


كنيد كل سعد والمكين :العكسن: اعتال تحال لَوَإمًا يستكي بق 


واس | ساسا اسل وم 2-8 يم 


0 م د عب 2 #عي:22 جد ته 20 جم جه او 
هدى فَمِنِ سبع هداىٌ فلا يِل ولا يَسْق (5 وَمَنْ أعْرضٌ عن صكرى فَإِنَّ له. 


مه مع م د بمو ع وو لسعلا لس سال م سا 1 ماس وس ماسح در 2س ممه 
مَعِدسّةٌ ضَنَكا وحجسشره: بوم الْقِيَلْمَةَ أعمى (0 قال رب لم حشرتق اعميل وقد 


عد 2 


هت بصِيرا (190) َال كلك أنتك يننا فتيسيها وكَدَِكَ اليم نس #[طه: 11-177 ]. 


الفائدة الرابعة: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: #وَمَاكَانَ صَلا نمم عند 
ليك إل خحكاه وَصدَيَة هدذووًا العداب يما كثر تكبورت: 4 
[الأنفال: 6"]. 


الفائدة الخامسة: التنيه إلى الحديث القدسيم : «وَمَا تَقَدَّب إِلَّ عَبْدَى بنّينء 
بيه سي . "وما دعر ب إن عبدري سيء 


أَحَبٌ إِلَ ا افررَضْتٌ عَلَيْو © » قال ابن حجر ي#:«ويستفاد منه أن أداء 
الفرائض أحب الأعمال إلى الله» ”" أ.ه 


الفائدة السادسة: بيان أن من أعظم فرائض الله سبحانه ترك معاصيه التي هي حدوده. 


.)١515 /9( أنظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
(؟) رواهالبخاري:(5797).‎ 
سدس‎ ١( فق أنظر فتح الباري:‎ 


مهب القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


الفائدة السابعة: بيان فساد ما يسميه بعض المعاصرين البرمحة اللغوية العصبية. 


د 


]١ 0‏ باب بيان أن المغفرة والتوبة لا 
تطلب إلا من الله ولا تكو ن إلا لله 


ين >5 


5 5 2004004 َ< > رمم كك ساو 4 
0 تعالى: < وَالدِيت إذَا قَمَلُواأ كل أ فتَحِمَةَ َو ظلْموا أنقسَممْ و و 
سَحَعْفُوأ دَُُ 


000 وَمَن 0 ع ١‏ 


2م 


ا القت :لظأ مط البد. :5 ١٠ل‏ ا 
تعالى: # وه وَالذِى يع لُالنويد عَنْ يادو ويَعُْوأ عن الات وَيَعَلمُ مَانْفْمَلُوت * 
[الشورى:750]. وقوله تعالى: 0# يسا وَأجَعلا م مُسلِمَنِكَ وَمِن دُرِمَيَآأمَةٌ تُسْلِمَةٌ 2 


2--- م دم 


لّكَ وَأَرِبًا مَنَا ناكا وب عبن نك نت أَلتَوَبُ أَلتَحِمر »[البقرة:78١].‏ 


عَنْ أبى هُرَيْرَة ضلقة عَنِ النِيّ كل فيا يخكى عَن رَبَّهِ يك قَالَ: «أَذْنَبَ 
سه فد يوس 


عَبِددَنبَاتَقَالَ: الهم افِزلي دَنِْيء ققَالَ :َنْب عَبْدِي وَنَْافعلِمَ أله 


هر وخر ان “2 
2 


تايف دنب وعد بالدنبه قمعا دَ قدت كشال أي وك امبر ديه 


مَقَالَ فل :عَبِدِي أَذْنَبَ دنا فَعَِمَ أن َهُرَبا يَغْفْرٌ الذَّنْبَ وَيَأْحدُبالذَّنْبه ثم 


عا فذقت ققال: أى رق اغفة ل تلنيء تقال 418 أذننت عدي نينا فعلة 


9ه 


هل القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


| 


17 لت إس5. واية: ع سر + ي7ة: شاه * َ 
ن لَه رَبايَعْفِرْ الذنب وَيأخحذ بالذنب وَاعمّل مَا شِئْتَ شِكْتَ فَقَدْ غَمَرْتَ ت لَلك). 020( 


وعن قََدَادُ بن أَوْسٍ ن وليه عن النبي وَكةِ: « ميد الات تغفار أن 2 تقول: 
اللهم أنت ري لا إِلَه إلا أنت حَلَقَبَنِي وأناعَبْدُكَ وأناعلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ 
مااسْبَطء سَْطَعْتُ أَعَوذُبكَ من ما ست 1 ُلك بِنِعْمَتِكَ عَلََ وَأَبُوهُ لك 
بتسي قاغفة يفره لايق الدنيوت الاانك فال وه مَنْ قَاطَا من التَهَارِ مُوقِنَا 
بهافَات من يَومه ه قبل أَنْيُمِْيَ قَهُوَ من أَهْل الجن وم مَنْ قَاكَا من اللَيْلِ وهو 
مُوقِنٌ اقََاتَ قبل أَنْيُضْبِحَ فَهُوَ من أَهْل الجنَّة).9) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي#:«قَالْعَبْدٌ دَائَِ بَيْنَ نِعْمَةٍ من الله 6 
فِيهَاإِلَ شكْر وَدَنْبِ مِنْهيختَاحُ فيه إل الإسْبَغْفَارِوَكُلُ من هد ين مِنْ الام 
اللازِمَةِ لِنْعَبْدَِائِمَ قَإنَهلَا ل ير 
التوْبَةِ وَالِِسْتَغْفَار. 


- 


ما + 

م 

١ 

,3 الم 


دا كان سَيْدُوَكِآدمّوَإِصَامُ ان مد يكِِْيسْتَغْفِرٌ في جبيع الْأَحْوَالِ 
وَقَالَ كفي الحَدِيثِ الصَّحِيح انَِّي رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ: «أيجَا النّاسٌ تُويُوا إِلَ 
5 م فَإِن لَأسْتَغْفِرٌ الله وَآَنُوبُ إِلَيْف الْمَوْم م أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّة4: وي 
صجج ميم أنه :له لداعل َبِي وإ لأشقلفر اف ليزم وق 
مَرََّاء وَقَالَ عَبْدُاللهبْنُ عَمَرَ "كنا تعد لرَسُولٍ الله يك في ملس الْوَاحِدٍ 
ول هرب امْفِرْلي وَكْبْ ع نك أَنْت النّوَّابُ الَْمُورُ مامَة مَرّوا. 


دق رواه البخاري: (مكو لايل ومسلم: (ره/ا؟). 


زفق رواه البخاري: 0 


إزقول الرشيد في بيان تحقيق التوديد له 


روجروس سء 


وَيَذَا ْرِعَ الإسْيَعْمَارٌُفي حَوَاتِيِم الْأَعْمَالِ قَالَ تَعَالَ: وَالْمسسَْفِيت 
ِالْأَسْحَارٍ © [آل عمران:17]» وَقَالَ بَعْضُهُمْ:«أَخَيُوا 0 بِالصَّلَاةٍ مَل 


2 


ع ام 7 


كَانَ وَقَتٌ السَّحَرِ مكنا ِالإسْتَعْمَارِ)» وف الصَّحِيح: / 

إذَا اعدف من صَلَدْتِهِ اسْتَغْمَرَ ثانا وَقَالَ:داللّهُعَ أنتَ ا وَمِنْك 
السَّلَامُ تبَارَكُْت يَا ذَا الجَلّالٍ وَ َالْوِكُرَام ام وَقَالٌ تَعَالَ: مدا أَفَضْكمر 
ين 0 فَأَدَْكُرُوا ألَّهَ عند 5 لكر لْحَرَامِ 0 قَوْلِهِ: 
#وأس عيفر واف إرك أنه عَمُوْديَحِيِهٌ 4 [البقرة ]١94-4:‏ وَقَد 0 
َيه أن حا ومن تسريه 0 
يَصِلْ إِلَيْهِ أَحَدٌ غَيْدْهُ َقَالَ تَحَالَ: #إدذّاجاء نصر الله وََلْمَمّحْ 07 
لاس بد وس في وين الله وها (©©) صَيَحْ محمد رَيْكَ ا 
كان تَآبا4 [النصر:١-"1].‏ وَِذَاكَانَ قَوَامُ الدَّينِ بِالتَوْحِيدٍ وَالِسيَغْمَارٍ كنا 
قَالَ الله تَحَالَ: #الر ا 2 (0)آلاسبدوا 


2 1 وَأَنأْسْتَعْفُوا 0 1ك الا 20 
ِ لله إِنَى ل بر دشار وَأَنِاستَغفرو 00 وا إِلْهِيِستِعَكم مَتْعَاحسَنًا * 


[هود:١-؟لء‏ 1 تَعَالَ: 3-0 0 7 وَاسْتَغْفْرُوةٌ #[فصلت:7]» 
وَكَالَ تَعَالَ: « علد أَنَهْكا لَه إلا امه وَاسْسَغْفْرَ لد يك وَللْمُؤْمِينَ وَالْمُوْمِتِ * 


ىه 27 


[محمد:19]. وَيَذَا جَاءَ في الْحَدِيثِ: علاطا أففت الكاس الوب 


تسيا 
٠‏ 


وه سه 


وَأَهْلَكُونٍ بلا إِلَه إِلّا الله وَالِِسْتَعْمَارِا» وَقَدْ قَالَ يوئس: اا لَه إلا أنتَ 
يتتكتاك إن حك ين ايت 5 [الأنبياء:87]. وَكَانَ الي َل إِذَا 


5-4 


رَكِبَ ذَابِتَهُ الك يكب لد و ول دلا إِلَةَإِلَّا أَنتَ سُبْحَائك ظَلَنْتَ 
تفي فَاغْفِرٌ لي», وَكَمَارَة الْمجِلِسِ ا كَانَ دم 3 الْمجِلِسٌ: «سَبْحَائٌك اللّهمَ 


ف 


هه اقول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


وَبِحَمدكُ اسهد أن لَاإِلَهَ إلا نت أسْتَغْفء ك وانوي ] إِلَنكغ و و لله أَغْلَمُ).7.ه 


وقان ابقا نفك :«قَصَاحِبٌ اْحَوَّى الّذِي اتَبَعَ 0 


وجو 


تعيدك ين اعل َه عَوَاة مُصََادَ واف مَنْعَه من الِإسْبَغفا مَارِ وَأَمَامَنْ حَققٌ 


التَوحيدَ وَالِإِسْتَغْفَارَ قَلَابدَأَنَْيرْقَمَ عَنْهُ الشَّهٌ) 17.ه 


وقال ري: : ١فَتَقَولٌ:‏ الَو َلاسْيفْقادْيكُونمِنْ 1 نْ ترك مَأْمُورِ وَمِنْ فِعْل 
عْظُور؛ فَإِنَّ كِلاهُمًا مِنْ السَيّنَات وَاخَطَايًا لازي 


وده «الإيَان» وَلَالتوجِيبد و «الْمَوَافِضُ) الَّبِي فَرَضَهًَا الله تََالّ عل 
وساه 8 2 5 7 2 5 5 لكر 3 0 عماس 

لتر دار : الل بَبِلَارَيْبٍعِنْدَ كُْ اعون هي عط ال 

٠ 37‏ من بو 58 تو ٠‏ مي 52 

: جنسّ ترك الوَاجبَاتٍ أعْظعْ مِنْ جنْس فِهْلٍ امُحرمَاتٍ إذْقَذْيدَْلُ 


7 
ورم هه 


قد شاد را را مَنْ أتى بِالإِيمَانٍ وَالتَوْحِيِدٍ ليلد في النَار 

وَلَوْفَحَلَ مَافَعَلَ. وم وَمَنْ 1 يَأْتِ بالإيَانٍ وَالتّوْحِيِدٍ كَانَ عنَّدَا وَلَرْ كانت 

َوُه من هد الال لي كَالمَدِ مان لكين وهل الْكتَابٍ 
مو دم 


كَعْبََادِ م مُشْرِكِي انْدِ وَعْبَّادِالَصَارَى؛ وَغَيْرِهِمْ؛فَإيكمْ ا رن 
يللو النام لكر نفس الا ا 


عَن ال اك ١‏ 5 ا 1 ِ 
0 ِلْئِكَ 5 قوت بْإِلَ عد كقَالَ سآ 5 رن 0 لِأَمْلِ 08 





.)5١:ص( أنظر التحفة العراقية:‎ )١( 
.)717 /1١( أنظر الفتاوى‎ ) 
باختصار يسير‎ :.)51/١ /١١( أنظر الفتاوى‎ )*( 


.)١6556(:دمحاهاور‎ )5( 


القول الرشيد في بيان تحقيق إزتوديد ع يه 
العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به 
واستصحبه معه ونزل به فالتوبة هي بداية العبد ونبايته وحاجته إليها في 
النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك وقد قال الله تعالى وتوبوا 
إلى الله جمبيعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذه الآية في سورة مدنية خاطب 
الله بها أهل الإيان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إي|هم وصبرهم وهجرتهم 
وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسيبه» ”" أ.ه 


وعن ذي النون المصري يقول:«وجدت صخرة ببيت المقدس عليها أسطر 
مكتوبة فجئت بمن ترجمها فإذا عليها مكتوب: كل عاص مستوحش وكل 
مطيع مستأنس وكل خائف هارب وكل راج طالب وكل قانع غني وكل 
حب ذليل ففكرت في هذه الأحرف فإذا هي أصول كلها استعبد الله ويك به 
الخلق»”أ.ه 


الفوائد المستنبطة: 


: 9 8 7 لعي ع امغاع) 2 
الفائدة الأولى: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: #شُمَّنَاب عليه م لِمِتُويوا إن 
أله هْوَ آَلتوَآ بُأَليحِيمٌ * [التوبة:8١١].‏ 


الفائدة الثانية: بيان التلازم بين التوحيد والاستغفار وقوله تعالى: 

« وَاسْتفْفروا ربَحَكُمْ دُمَ نونوَا إِّهِ إنَّ رق بحم وَدُودٌ 4[هود:10]. 
وقوله تعالى: «قَالَا ريا ظَلَنَآ شا وَإِن لَر مور نا وَيَيحَمنَا لمكو مِنّ 
ألْحَسِرِينَ *#[الأعراف: 77]. 


.)١9/8 /١( أنظر مدارج السالكين:‎ )١( 
.085 /١( (؟) أنظر شعب الإيران:‎ 


9ه 


هع س--- - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 

الفائدة الثالثة: بيان أن التوبة دعوة الرسل عليهم السلام. 

الفائدة الرابعة: بيان أن التوبة والاستغفار سبب لحصول الخيرات 
ودفع المضار. 

الفائدة الخامسة: بيان أنه لابد وأن يكون العبد مشتغلاً بالتوبة في 
كل حين وأوان قَالَ رَسُولٌُ اللَّه يكل ايَا يما النّاسُ تُوبُوا إِلَى الله قإِنّي 
نوب في الَْوْم إل مائَةمَرّة ”", وقوله تعالى : طق ليجب بين ويب 


لْمتطهررح * [البقرة:777]. 


اد 


)00( رواه مسلم: (5 0107١5‏ 





]١7[‏ باب بيان أنه لا يطلب العزإلا من الله 


» ©» 


وقوله تعالى: لوَاحَدُوأ مِن دوت أنه َالهَه ليَكونوأ ألم عن 8 كلا 


سَيَكْفْرُون ادوم ويَكُوْنونَعلدمْضِدًا © [مريم: ,]87-4١‏ أخرج ابن أبي حاتم 
عن الضحاك َه في قوله: «وَيَكوونَ علمْ مَضِدًا *» قال:«أعداء» 2 1أ.ه 


قال ابن القيم :«فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله فإن ما فاته 
من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم ما حصل له ممن تعلق به وهو معرض 
للزوال والفوات ومثل المتعلق بغير الله : كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت 
العتكبوت أوهن البيوت. 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير الله 
ولصاحبه الذم والخذلان» .ها 

وقوله تحال: < تم 6ق اله يسمأ يعد اليد اي 
رح له ره 000 رمي سا عبن لف تيو مني سير 3 7 عع 4غ 
وَالْعَملُ ألضّ: لصَدلِح برة فعة. وَالَذِيِن د رو لسّيمَاتٍ هم عذَابٌ سَدِيدٌ ومَكْرَ أؤليك 
هَوَبُورٌ * [فاطر:١٠].‏ 


(1) أنظر الدر المنغور: (0/ /80ه). 
)2( أنظر مدارج السالكين: /١(‏ 4 4). 


نه 


هعس - - - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
قال الراغب:«العز حالة مانعة للإنسان من أن يغلبء من قولههم: أرض 
عزاز أى: صلبة)» 9 أ.ه. 


والعزيز الذي يقهر ولا يقهر والعزة يمدح بها تارة كما قال تعالى: 
ويه الْهِرَّه وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِيِيت 4 ال منافقون:18؛ ويذم بها أخرى كعزة 
الكافرين وذلك أن العزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية وهي 
العزة الحقيقية والعزة التي للكافرين هي التعزز وهو في الحقيقة ذل والمراد با 
في الآية المشركون المتعززون بعبادة الأصنام والمنافقون المتعز زون بالمشركين: 
#فَأسَهُ 4 وحده لا لغيره: #الْصِرَّه 4 حال كونها: #جميعًا #أي: عزة الدنيا 
وعزة الآخرة لاايملك غيره شيئاً منها أي: فليطلبها من عنده تعالى بطاعته 


وتقواه لاا من عند غيره. 


وتشير إلى أن الإنسان خخلق ذليلاً مهيناً محتاجاً إلى كل شيء ولا يحتاج شيء 
إلى شيء كاحتياج الإنسان إلى الأشياء كلها ولايحتاج إلى كل شيء إلا الإنسان 
والذلة قرين الحاجة فمن ازدادت حاجته ازدادت مذلته: #فَيهالْعرَوْجمَيعًا 4 
لعدم احتياجه وكل شيء ذليل له لاحتياجه إليه فكلما كان احتياج الإنسان 
كاملاً كان ذله كاملاً» وبقدر قطع العبد النظر عن الأشياء وطلب العزة 
منها تنقص ذلة العبد وتزيد عزته إلى أن لا يبقى له الاحتياج إلى غير الله ولا 
يزول الاحتياج والافتقار إلى غير الله من القلوب إلا بنفي لا إله وإثبات إلا 
الله فبكمال النفي تنقطع تعلقاته عن غير الله وبالإثبات يكمل توجهه إلى الله 
كما قال إبراهيم نا: اق وَيجهَتٌ وَجْهىَ إلى صر التتكوت والارت 
حَنِيقَاوَمَآأأيب الْمُتَركِي 4 [الأنعام:4/]. 


هذه 


.)4١ / أنظر مفردات ألفاظ القرآن:(؟‎ )١ 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد ل 
فكيف تظفر بالعز وأنت تطلبه في محل الذل ومكانه إذ ذللت نفسك 

بسؤال الخلق ولو كنت موفقاً لأعززت نفسك بسؤال الحق أو بذكره أو 

بالرضالما يرد عليك منه فتكون عزيزاً في كل حال دنيا وآخرة. 


-- 0 2 


وقال تعالى: 9وَإِد قُلَشُمْ يَدَمُوسَئ أن نَصِررَ عَلَ سام واد فَاذْعٌ لنا وم 


اه 


مرج لا ينا تُيْثُ الْدرسُ مِنْ بَقِلها وََنَكْهَا وها وَعَدَسهَا ويَصَلِهًا 1 
امتتتر ررضت الرى ه3553 لزي هر 2 أفيتلوا وصنا 00 


00 م و 2 ع 4 سم رسعو 
- 


كاك حر و لزه والمترحكية ا ذلك مول 


كوا يكورك بِدَاتٍ أله وَيَمْشُورت الببنَ يعبر لحن َلك مَاعَصَوأ وََكَانُوأ 
يَعْتَدُورتَ #[البقرة:١1].‏ 

وعن سهل بن عبد الله التستري -رحمه الله- قال:«من صحح إيهانه 
وأخلص توحيده فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه 
ولاايصاحبه ويظهر من نفسه العداوة والبغضاء ومن داهن مبتدعاً سلبه الله 
حلاوة السئن ومن تحب إلى مبتدع لطلب عز في الدنيا أو عرض منها أذله 
الله بتلك العزة وأفقره الله بذلك الغنى».20 


الفوائد المستنبطة: 
الفائدة الأولى: الإشارة ! تعالى: # وَكُل كمد اذى يِذ داو 


مذ -< و* -- 2 ل ا _ 
يل له سَرِبِكُ في ألْمكِ ريك أ ا بره مككِيرا #[الإسراء:١1١١].‏ 
الفائدة الثانية: بيان أن من أطاع الله أعطاه العرّة في الدنيا والآخرة 


.07”0 / أنظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:(58‎ )١( 


2ه 


هب - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


وقوله تعالى: طم نكن يد هزه ماجحا له يَصعَدُ الكل اليب 


8 
01 0 


مج م -_- آ#- 1 2 ور عو ةده 
العمل ألصَّدِلِحُ وين 4ك أل عَاتِ طم عَدَابُ شد يد وم وليك 
هوَورٌ #[فاطر: .]٠١‏ 


الفائدة الثالثة: بيان الإشارة إلى قوله عَكَدِهُ: لمَنْ تبه قوم فَهُوَ منْهُمْ). 00 


04 3 


الفائئدة الرابعة: بيان التنبيه إلى قوله وَككِِ: «صَنْمَانٍ مِنْ أَهْلٍ النَّارِلَأرَهمَا 
ا 0 
لت مَاِلآتٌ رُءُوسَهْنَ كا سَيْمَة الْبْْت اخْائِلَّةِ لأَيَدْخْلْنَ الْجُنَّةَ وَل 


ريحها وَإِنَ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَاوَكَدَا» 7 
الفائدة الخامسة: التنبيه إلى افتتان الناس بها يسمى بالموضة. 


الفائدة السادسة: بيان التنبيه إلى قوله وَكلُ: اتَعِسّ عَبْدُ الدَّينَارِ وَعَبْدُ 
الدُرْهَمِ وَعَبْدُ الحَمِيص إن أعْطِيَ رَضِيَ وَإنْ يعْط سَخْط بعِسَ س وَانتَكْسٌ وَإِذَا 
شِيكٌ فلا انْتَقسّ ...» الحديث.©© 


الفائدة السابعة: بيان الإشارة إلى حديث أبي ريحانه أن النبي وَل قال: «مَنْ 
تسب إِلَ تِسْعَةٍ آباءِ كُمَارِ يريدم عر وَكَرَمَا قَهُوَ عَادِ شِرُهُمْني النّارا. 9 


الفائدة الثامنة: بيان الإشارة إلى حديث أبي هرير ة ولقكة قال: 
قال رسول الله وَل «ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم بأسرع فيها من حب 
الشرف والمال في دين المرء المسلم» 0 
زفق رواه أبو داود: (5071). 

0( رواه مسلم: .)5١54(‏ 
زفرف رواه البخاري: .)71/7٠(‏ 


(8) رواه أحمد:(51/ا15). 
)2 رواه الترمذي: (77377)» وأحمد(16877) من حديث كعب بن مالك» والقضاعي في مسند الشهاب: 


(811)» من حديث أب هريرة» والفظ له. 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد ل ب -» 
أي: حرص الشخص على المال. وحرصه على الشرف والجاه والمنخصب 
يفسد دينه كم يفسد الذثبان الجائعان زريبة الغنم إذا نزلا فيها. 


اد 


]١[‏ باب بيان أن النفع والضرلا يكو نإلا من الله 


5 2 وري سر بح سس 3 5 
وقوله تعالى: # فل أَسَبدُوتت عن دوب أله ما لا يَمْلِكَ كم 
ا سرصم مرو روج م م سا 00 
و ا وَأنّهُ هْوَ ألسَّمِيعٌ ألَْليمْ *[المائدة:”7]» وقوله تعللى: 


عد 
2 دع 4س بر ملت 7 


لون يَمَسَسَكَ أنه صر ملَاحكَاسْفٌ لها لاهو وَإِن يَسْسَسَكَ ير فهو 1 


سوس م م دوو ردم 


هَرِوِرٌ #[الأنعام:11]» وقوله تعالى: ##وإن 0 ألله ضري فلاحاشتت 


- 


- مد 
ا 0 عد دء يىص دريو يبء رج ير ل سس صمت . جع سالم 
:إلا هر وَإمت برِدك جحْيرٍ قلا راد لِمَصْلِد يصِيب يهء من يِسَآءُ مِن عِبَادِوء وهو 
ددع مه 5 5 5 سكعو - ٍَ 
الغفور ليسم #[يونس:7١٠].‏ وقوله تعالى: ‏ عَأيَخْدٌ من دونه الهكةً إن 
دج اسحيع رد وه ده وس ععوء سردي هخ بج . 
رِدْنِ الحمن يضر لاتَعْن عق سَمَعَتُهُمْ سَيْمًا ولاينْهِدُون » ريس :77 ]» 


-ه 
م 
0 


1 00 50 عد 
وقوله فا: «وَآمَبمُومَاكذلوأ التَّيينُ عل مأك سُلَيِمّنٌ وما كَفْرٌ سلَيِمَنُ 
ولك الشّينطيت كَمَرُوأ بمَيْمُونَ ألنّاسَ الييْحْرَ وَمَآ أنْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ 


عل خا “تر ا رج 2 0100 ع سل سه - يع 010 دو محد 
سابل هدروت ومثروت وما يعَلْمَانِ مِنَ أحل حقٌ يفولا إِنّما محن فثَنة فلا تَكفر 


سِتَعَلمُونَ مِنْهُمَا ما يُصَرِْو يدء بَيْنَ لم ورَقحِوء وَمَا هم يِصَارّينَ بو- 


.5 0 ع لالم كو اسم 5 - 6 . 0 
مِنْ أحد إلا بِاِدنٍ الله وَيتَعَلمُونَ ما يضُرُّهُمْ ولا يَنمَعْهُمَ وَلَمَدَ عََلِمُوأ 
ماع سل كه ا ري ل ل م ع مج 95 ع 
من أسْوَبنه مَا له. فى الْآخْرَةَ من عَلَقْ فى ما كَْرَوأ يوه أنَشَْهُمْ لو 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد <لل # 


فقد بيّن الله تعالى أن المضار قليلها وكثيرها لا يندفع إلا بالله والخيرات 
لا يحصل قليلها وكثيرها إلا بالله» فلا رب غيره ولا خالق سواه ولا 
يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا بل الأمر كله لله ليس لأحد سواه منه شيء كما قال تعالى لأكرم 
خلقه عليه وأحستهم: «الِنَنَ لكين الْأمْرِ عَيَهُ 4 [آل عمران: 178]. 
وقال جوابا لمن قال: هل لَنَامِنَ لمر من عَئْوٌ قل إنَّ الام ركله. ينه * 
[آل عمران: 55 .]١‏ فالمللك كله له والأمر كله له. والحمد كله والخير كله 
في يديه وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية فلا إله غيره ولارب سواه: 
جقُلْ رميس مَا تَنَصُونَ من دون لله ِنْ ادق ألَهبِصُرٌ هَلْ هُنَّ محكشِفَت روه 
لْمُتَوَُونَ 4[الزمر: 78]» فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات 
إلاهو ولا تتحرك ذرة فم فوقها إلا بإذنه ولا يضر سم ولاسحر ولا شيطان 
ولا حيوان ولا غيره إلا بأذنه ومشيئته يصيب بذلك من يشاء ويصرفه 
عمن يشاءء وليس مع العبد من نفسه شيء البتة بل الله واهب الأسباب 
ومسبباتها وجاعلها أسبابا ومانحها من يشاء ومانعها من يشاء إذا أراد بعبده 
خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه فإنب مادتا 
التوفيق فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. وقوله تعالى: 
لفْلْإنٍ لآ أََيِكَ لوُسَر ولَارَسَدًا 4 [الجن: .]7١‏ 

عَنّْ ا هرَيْرَةَ وله قَالّ:هنَا أَنِْلَتْ هَذْهِ الآيَهُ: #وَأنَذِر عَشِيرَيّكَ 
الْأقرويت 4لالشعراء: »]1١5‏ دَعَا رَسُولُ الله يك فُرَيْهًا فَاجْتَمَعُوا قَعَمَّ 


ولا هد مسا ااا ليت و كو - ا د كو ع أ يرن سل نهد ا ع8 و ار سن 00 
وص فَقَالَ «يَابَنِي كَعْب بْن لوي أَنْقِذوا أَنْفْسَكُمْ مِنَّ النار يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ 


هته 


هع --- القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


2 + مع رو 42 . فيه مو ف وير رو 2 
كفن ألفدوا السك ين النان يا بن عقنق مدقي الفذو القصسة اننا 
را وا أنفسَكم مِنَ ر يا بري عبل سمس قِذوا أنفسَكم من ر 
0 0 ا 00 مر . ا -ه 000 در 2 57 
7 3 4 5 24 0 0 00 بي َ 329 2 يل ل 5-4 


صر 


0 و اسانهةء مسا جى #8 سع ورا هم كور رام 
النارٍ فَإِنّ لآ أَملِك لَكُمْ مِنَ الله سينا غَبْرَ أَنلَكُمْ رَحمَا سَأَبْلَْا ببَادخا». © 


0 اع نت ا 6 امم عرت و 5 ررس سا عماسم مج وموم 
وَعَن عَايْسَّة قالّت لما تَرَلَت: #وأنزر عشيرتك الأفريت » 
هَاء>* ‏ أ[ اش صَكللَكَ ىَ 1 5.1١‏ 5 511 1١ت‏ أناساك 5 * 2 
[الشعراء: ]7١4‏ قَامَ رَسُول الله وكيك عَلَ الصَّمَا قَقَالَ: هيا فَاطِمَةٌ بنْتَ 
عه أ ريس م هاس سه ع ا 5 ره 2 و رع .ى 
محمد يَاصَفِيَة نت عَبْدٍ المطلِب يَابَنِي عَبْدٍ المطلِب لآ أئلِك لَكمْ 


كيف يشاء. المتفرد بالضر والنفع والعطاءٍ والمنع والخفض والرفع. ما من 
دابة إلا هو آذ بناصيتهاء آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 


الفوائد المستنيبطة: 


الفائدة الأولى: بيان الرجوع إلى الله في كل هم ونائبة. 


الفائدة الثانية: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: لوَيَوْمَ سرهم ِيِعايتمَعَشَرَ 


ا ا ل 0 


م وه 2م رس سه سر عه عد 


111 . 261 0 2 عست كى | مسر مق رم 
وَبِلسْما أجلنا ألَذِى أجلت لنا قَالَ لاز مَعُوسَك كين فيهمآإ لا مَاضَآه نيك 2ك24 
علي 4[الأنعام: 178]. 


إبلق4 رواه البخاري(597 5)» ومسلم: (5 »)7١‏ والفظ له. 


(5) رواه مسلم: (04. 


ازقول الرشيد في بيان تحقيق الت#ديد لل # 


مو ود 14 


الفائدة الثالثة: بيان الإشارة إلى قوله تعالى: # فل ادعو ألذينَ 5 رَعمسّم من دونو 
فَلَايَمْلكوْر كنف كشْفَ الصْرَ عَنَكُم ولا ويا 4 [الإسراء: 7 وأن المعبودين من 
دون الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم عنده 
لاايملكون كشف الضر عن عابديهم.ء أي إزالة المكروه عنهم, ولا تحويلاً أي 
تحويله من إنسان إلى آخرء أو تحويل المرض إلى الصحة. والفقر إلى الغنى؛ 
والقح طإلى الجدب ونحو ذلك. 

الفائدة الرابعة: بيان أنه لا أحد يملك دفع الضر الذي أراد الله إنزاله بكم 
ولا منع النفع الذي أراد نفعكم به فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو تعالى؛ 
ولايقدر أحد عل دفيع ضر أراده ولا منع نفع أراده وقوله تعالى: ف« يقل 
َكَ الْمُحَلَمُوت ون ارا مَعَلدَمَ آمو وَمْلوئ كَأسْكَفْفِز كنا يَُولُونَ يلبهم 
1 قل مَسيَمكُ لك يس مه يدا إن ديك ًا واد يما بل 

لدبم نَمَْونَ بير * [الفتح: .]١١‏ 


د عاد ع 


]١5[‏ باب بيان أنه لا يتوكل إلا على اللّه 


قال الله تعالى: #وعِل اه مَتَوَُوَأ إ نكمم مُؤْمِنِينَ 4[المائدة:*7]ء 
وقال: #وَعَلَ الله لَتِيَرَكَلٍ الْمُؤْمِبُوتَ 4[إبراهيم:١١]»‏ وقال: #ومن 


َكل عل الله فهو حَسَبةء #[الطّلاق:7]» وقال عن أوليائه: #رَبَنا عَككَ 


كرود ار سا ص ضع 


توكلا وَإِلَِكَ نا وَإليكَ الْمَصِيرُ 4[الممتحنة:4]. وقال لرسوله يَكلِاِ: « قل هْوّ 


2 رول ل ع عليه 000 47 7 2 لس مركم الم م مط 
ال ان امنا يه وَعَليْهِ توكلن] )4 [الملك:9؟]. وقال لرسوله عَكلِة: 9# فسَوكلٌ عل الله 


رض مح مان ع 


ِتَلَك عَلََلْحَقّ أَلْمِينِ 4[النمل:9/]» وقال له يَلِِ: #وَتَوَكلٌ عل الله كف 
بأل وكيلاً4 [النساء:١8]»‏ وقال له وَل «وَبَكَلْ عل الح الى لَا يموت 
وَسَبَحَ يحَمَدِو 4الْآيَة[الفرقان:5]» وقال له َك #وَدًا عَرْمِتَكمَوكلٌ عَلَ اللو 


إن الله حب الْمتَوَكِينَ «* [آل عمران:659١]؛‏ وقال عن أنبيائه ورسله عليهم 

السلام: 9 وَمَا لآ ألا توَكلَ عل أن وَكَدَ هَدَدْنَا سْمْلنَا 4 [إبراهيم:؟1]: 

وقال عن أصحاب نبيه: لالْدِينَ قَالَ لَهُمْ لنَاسٌ إِنَّ ناص قَدَ جَمَعُوَا كم 

أَحْسَوَهمقرَادَ هم إِيِمنًا وَكَالُوأحَسَينَا الَمُوََمَ ألْوَصكِيلٌ 4 [آل عمران: ١7‏ ]» 
م6 وو سي ع م 


وقال: ل إِنّمَا ألْمُؤْمموس ْذِإ ذكر أله ولت فلومهُم وإذا يت علوم إبلمه, 
دتمم إِيسناوَعِل رَيهمْيَتَوَكلونَ 4 [الأنفال:7]» والقرآن مملوء من ذلك. 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد سل و 


وفي الصحيحين في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حمساب 
قَالَكك: «هم الَّذِينَ لآَيَسَيَرْقُونَ وَلاَيتَطَيدُونَ وَلاَيَكْتَوُونَ وَعَلَ رَيهِمْ 
يتَوكلُونَ) 07 

وفي صحيح البخاري عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ: :«اعَسْبْنا افهوَعْمَ َكل قَاتَا 
بْرَاهِيِمٌ 2 جِيِنَ أَلْقِيَ في النَارِوَقَاهَا حَمَدَّ كل حِينَ فَالُوا : «إنَّ النّاسَ قَدْ 
جمَحُوالَكُمْ فَاحسَوْهُمْ قَرَادهُمْإِيَانَا وَقَالُوا حَسْبْنااللّهوَنْهُمَ لوقل 

وفي الصحيحين: أَنَرَسُولَ الله يك كَانَ يصو لُ: «اللَّهُمَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ 
آمَنْثُ وَعَلَِكَبَ تَوَكَلْتُ َلك اتوك حَاصَمْتُ اَّم إِنّْ أَعُودُ بعِزّتِكَ ل 
إِلَهَإِلاً "أنتَ أن تُضِلَنِي أنتَ الح الذي لآب يَمُوتٌ وَالجنَ وَالإنْس يمون 5 


وقوله تعالى: « أَلَمْيَرَوَاإلَ لطر مُسَخَرْتٍ ف جو التسماومايم كه 
لد مدن في دَلِكَ لدم لَقَرَمِ مو رت * [النتحل :7 ]. 


وعُمَرَبْنَ الْحَطَّابٍ نه مرفوعاً: :الَو أَنَكُعْ تَتوَكَلُونَ عل اللَسَحَقَّ قَ تَوَكُله 
لَرَرَكَكُمْ كََرَ يَرْرُْقُ الطَّيْرَتَعْدُو خَاصًا وَتَرُوحٌ بطَاناه .9) 


02000 ع م 


52200 وء 7 وه در يَأ ع1 عي 
وقال تعالى: 9 إِبَّهد ليس ل سُلْطَعَلَ لير امَنُوأ وَعَكّ رَيُهعْ يَتَوَكلُونَ 4 
[النحل:494]. 
وفي سنن عن ألس بن مَالِكِ وله أن النبي وك قَال: «ذا حرج لجل 
مِنْبَيْته فَقَالَ: يسم الله تو كُلْتُ عل الله لآحَوْ وَل قوَّةَ إلا , 
)2( رواه البخاري:(/1١591)‏ ومسلم:(5700). 
زفق رواه البخاري:( /5741). 


(*) رواه البخاري:(19600-59528) ومسلم:(17/54١7)‏ والفظ له. 
(4) رواهالترمذي :( 54 17) وابن ماجة:( ١75‏ 5) وأحمد:( .)7١6‏ 


همه 


عب - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


جيك هيت وَكُفِيِتَ وَوُِبِتَ فَتَنَحَّى لَه السَّيَاطِنُ فول لَه شَيْطَان حر 
كَيْفَ لَك بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكْفىَ وَوْقَىَّ». 7 

التوكل نصف الدينء والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة 
فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة ومنزلته: أوسع المنازل وأجمعها 
ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التتوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم 
التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش 
والبهائم فأهل السموات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل وإن 
تباين متعلق توكلهم فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في حصول ماعليه 
في الإيعان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا 
عن الناس» ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية 
أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحوذلكء. ودون هؤلاء من يتوكل عليه 
في حصول الإثم والفواحش فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا 
باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير 
من أصحاب الطاعات ولمهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين 
عل الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. 


فأفضل التوكل: التوكل في الواجبء أعنى واجب الحق وواجب الخلق 
وواجب النفس. 


وأوسعه وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع 
مفسدة دينية وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في 


)00( رواه أبو داود:( 00465) والفظ له والترمذي:(7"577) والنسائي في الكبرى:(/4411). 


هته 


القول الرشيد فى بان تحقلق التهديد سس ل»4 


الأرض وهذا توكل ورثتهم ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم 
ومقاصدهم فمن متوكل على الله في حصول الملك ومن متوكل في حصول 
رغيف ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله فإن كان محبوبا له 
مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما 
حصل له بتوكله مضرة عليه وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل 
دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعاته. واعتهاده على المخلوق 
وتوكلة عليه يوج يله الفرزمن جهعه فإنه يذل من تلك المهة وهذا 
أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء أنه ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله 
إلاخاب من تلك الجهة ولا استنصر بغيره إلا خذل قال تعالى: « وَأتَكَدُوأْن 
دون ألَّه هه لعَلَّهُم يُتصرُورت 0" لَايستَطِيُون رهم وَهُمْ طم جد ُحْصَرُونَ # 
[يس:5/ا-6/]. 
الُوائد المستنبطة: 

الفائدة الأولى : بيان أن طاعة الله تعالى والتوكل عليه سبب النجاة من 
00 وقوله تعالى: ل وين سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقَ السَملواتٍ وَالْارْضَ لعُوبى 

اَذ كل أدرَءيث شر ما تَنْصُوقَ من دون أَلَهِ إِنْ راد لَه بِضُرٌ هَلْ هُنّ كفت 
0-0 هَلْ هرج مُنسِكت بَحَيَوء ملحي ىَ أنه عليه بسكل 
الْمتَوَلُونَ * [الزمر:8؟]. 

الفائدة الثانية : بيان أن كفاية الله لعبده بحسب توحيده وقوله تعالى: « أَلَنَىَ 
لَه يكافي بده وَححْوَوتلكك بِألِرت من دون وَمَن يُضَيِلٍ أله هَمَا لَه ون 
هادٍ * [الزمر:"7]. 


هه 


هع ل - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
الفائدة الثالئة : الإشارة الى قوله تعالى: # وءَانَينَا مومى الكتب وحعلئة 
هُدَى لبن إِسَرِيهِِلَ ألا سَتِذُوأ من دوف وَحكيلا 4 [الإسراء: ؟]» فالتوكل إنم| 
يكون عل الله وحده لا على غيره. 
00 0 
الفائدة الرابعة : الإشارة الى قوله تعالى: # قلناينتاز ون يردا وسَلنمًا علج 


إِيهِيِمَ * [الأنبياء:19]. 


الفائدة الخامسة : بيان أن الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار 
في الدنيا أمر مأمور به شرعا لا يناني التتوكل على الله بحال؛ لأن المكلف 
يتعاطى السبب امتثالاً لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا مايشاء الله 
وقوعه وقوله تعالى ل وَكَالَينَ لا دحلو نْبَابٍ وبحِل وَأدحلوامنْ وا مُتَمَرَفَقَ 
راسد 4ه السك ار 2 ا او يس 
وما عن عدكم يرب أله من سّىَءٍ إِن لمتكم إِلَايِنه عَلَيْهِ تَوَطتٌ وعَليهِ ولِسَتَوكلٍ 
200 000 7 7 2 سس سس بكر م 0-4 
4 : ا ةي 1 م د ب 
وبِحِلٍ #وبين التوكل على الله في قوله: #عَلَيْهِ توطت وَعَلِيّهِ فَلِسَتَوكلٍ الْمَوَكلُونَ. 

الفائدة السادسة : بيان الإشارة الى قوله تعالى #وَهُرَّىَإِلَيِْجْع الله 


م سه عش 
ساح لم ا 
سقط عَلَيِكِ رطبًا جنا © [مريم:75] 


الفائدة السابعة : بيان أن التوكل الصادق عل الله» وتفويض الأمور إليه. 
٠.‏ 5 585 آ اه ص 0 


لوعف در ماوع سر مورت عام 2 
لحكُم وأفوض أمْرى إِلَالله إت لله بَصِيربالْمِبَادٍ * [غافر:44] # فَوقَئْه 
24 24 02 7 عار ا رن وده سج وسار 6م 

لَّهُ سَيكَاتِمَامَحَكرُوأ وِحَافَ كال فِرَعَوْنَ سُوء ألْعدَابِ * [غافر:15] 


الفائدة الثامنة : بيان الإشارة الى حديث الاستخارة. 


د د د 


]١6[‏ باب بيان أنه لا يستعاذإلا بالله 


2 5 ثح ممه م 
وقوله تعالى: #وقل رب أَعودُ يك مِنْ همرت الشَّيِطِينِ (80) وأعودٌ يك 
م 5 


نت أن سود » [المؤمنون /ا-98 ]ء رت تعالى: تل عوذ يرب 


حوبت ألا 


7 له تعالى: #وَأَنَهُ ل رهق 0 6 
وقوله تعالى: لاوَإِمَا يَرَعتَلَك من شيط تَرْعْ هَأسْمَهِذْ يله نه مَمِيعٌ 


1 ار جد م ما 


عَلِيمٌ #[الأعراف ٠٠:‏ وقوله تعالى: يِذ وك اتن تلنتية 
له مِنّ ألشَّيْطنِ اليّصِو #[النحل:198]: وقوله تعالى: < إن لدت 
جد لوت ف يكت الله بِكَيْرٍ سُلْطن أكَهُمَ إن فى صُدُورِهِمٌ إنَدكة 


ساماى سا 0 و كط 


َاهّم ببَللِغِيه فَآسْتَعِدٌ با أله إنَه. هْوَ السّميغ الْبْصِيرٌ #[غافر:05]., 
واقزلتة تمسال: (دََعك اليد تن انتيذ يق هُوَألسّمِيعٌ 
لْعَلِيِمْ 4 [فنصلت:7]» وقوله تعالى: #وروونهُ أو تي هُوَ ف يناعن قدو 
وَعَلََمتِ الْأَبوا ب وَقَالَتْ حَْتَ آذك قَالَ مَسَادَ مر هوق أأْحَسّنّ حَسَنَ مَنْوَاى نملا 
يفْلِحٌ اموت * [يوسف:؟7]. 

فقوله: «أَعُودُ»: إشارة إلى الحاجة التامة فإنه لولا الاحتياج لما كان في 


هه 


هع سس - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 

الاستعاذة فائدة. 

وقوله: #بالله: إشارة إلى الغنى التام للحق. 

فقول العبد: #أَعُوذُ4: إقرار على نفسه بالفقر والحاجة. 

وقوله: طوبالله4: إقرار بأمرين: 

أحدهما: بان الله قادر على تحصيل كل اخيرات ودفع كل الآفات. 

والثاني: أن غيره غير موصوف ببذه الصفة فلا دافع للحاجات إلا هو 
ولا معطي للخيرات إلا هو. 


فعند مشاهدة هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل ششىء سوى الحق 


00111010 


فيشاهد في هذا الفرار سر قوله تعالى: # فَفْرَوَاإِلَ أنّهِ * [الذاريات: ٠‏ 5]. 


00 0-201 


وَعَنْ عَُْةَ بن عَامِرٍ ط# قَالَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ للك لكر آمَاتٍ أنِلَتِ 
50 ْلَه كَيرَ و قَطا. #قلٌ أعود يرت الْمَلَقٍ #[الفلق:١].‏ وَ: #قل أعوذ 
0 لئاس * [الناس:١]).‏ 


و فَذَكَرَ 
الخلول معطي وَعْظة كه 10لا أي أعدف يي ماعل 


هم ه 


رَقَييَهِ تَعية أ 00 يَارَسُولَ الله أَغِنْنِي فَأَقُولٌ: : لآ أئلِك لَك سَيْنًا 
و 


٠‏ ع عو اس 


عي نأفول: لاأَئْلِك لَك سَيْئًا مَدْ أبلَفْْكَ لا لفن 


3 - 


أَحَدَكُمْ يجي يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَ رَقَتِهِ سَاةكَاتُفَاءيَقَولُ يَارَسُولَ الله أَغْنْيى 


هه 


فقول ينا رضول الله اعد 


4 


2-4 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد -< لله 


002 1 


فَأقُولُ: لآ أئلك لَكَ سَيْئًا قَد أَبَلَفْنْكَ. لآ لمن أعدكم عي يو لفيا عل 
رق قتِهِنَفْسٌ ا صِيَاحٌ فقول يَارَسُول الله أغِيِي. را 


تداق قفري" َوْمَ الْقيَامَةَِعَلَ رَقَيهِ رمَاعٌ تفِقٌ فيقو 
سول الله أَغِدْيِي فَأَقُولُ: لآ ألِك نَكَ سَيْعًا قَدْ لمك لا ألْفِينٌ أَحَدَكْ 


3 


يكز ةعلق سات از سول الله أَغِدْنِى فَأَقول: 
لك لَك عَيعا مد يُكَنمكَ] »." 


وَعَنْ نس بن مَالِكِ وله وه عَنْهُ قَالَ :كان النَِيّ يل ذا دَحَلَ الْجَلَاء قَالَ 
اللّهُعَإِنْ أَعودُبكَ مِنْ لبت وَاخْبَائثِ. ”© 


وَصب عَرَيد للهَبْنٍ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 85 عَن التي وَكِِ:«أنَهُ كَانَ إِذَا 
دل المسجدَ قَالَ: «أَعُودُ بالل الْمَظِيِمِ وَبِوَجْهِهٍ هه الْكَرِيِمِ وَسْلْطَانهِالقيِيمٍ 
مِنَالسَّيْطَانٍ الرّجِيم.'” 

0 :ققدت رَسُولَ الله لَه مِنَ الِْرَاشٍ َالْتَمَسَتْهُ 
وَقَمَتْيَدِي عَلَ بَطْنِ قَدَمَيْه قوق متب وشا سومان ركرك ل 
28 أَعُودُبِرضَالٌ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عُقَوبَتِكَ وَأَعْودْ بك مِنْكَ 


5 - 


لآ أخهى ئنَاء عَلَيِْكَ نت كَمَا أَثبَيْتَ عَلَ تَفَيِكَ».9©) 

قال ابن القيم ييي:«فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخطء 
وبفعل المعافاة من فعل العقوبة» فالأول للصفة. والثاني لأثرها المترتب عليها. 
ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا 


)١(‏ رواهالبخاري:(1908١)‏ ومسلم:(18771) والفظ له. 
(؟) رواهالبخاري:(57١)‏ ومسلم:( 8/ا7). 

(*6 رواه أبوداود:(5550). 

2 رواه مسلم:(585). 


هه 


لهل ب - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


إلى غيره» فم أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك وما أعوذ به من رضاك 
ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه 
وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره وأحذر ومنعه أن 
يحل بي هو بمشيئتك أيضا فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك 
فعياذي بك منك عياذي بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك» 
بممايكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ 
بغيرك من غيرك ولا أستعيذ إلابك من شيء هو صادر عن مشيئتك 
وخلقك بل هو منك ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك 
وقضائك بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك نما هو كائن بمشيئتك فأعوذ 
بك منك ولا يعلم ماني هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية 
إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته» " أ.ه 


3 ىك > رقبير 


وَعَنْ عَاِئْسَةَ © فَالَتْ:«أَنَّ رَسُولٌ لله وك كَانَ يَدْعُو في الصَّلَاةَ: «اللَّهمَ 
إق مو بقامة تاب القاز وأموة بك من :الب الأجنال رازه بك 
مفو اميا وات اللمَ ني أمُوديكَ ين الْأكم لبه الله 
قَافِلٌ: :ما أَكْثرَمَاتَْتَعِيذُ مِنْ الُهْرَم َقَالَ: «إنَ الرَّجُلَ إِذَاغَرِمَ حَدَّتٌ فَكَدَبَ 
وك الك 


«كَانَسَعْدَبْنٍ أبى وَقَاصٍ و يَأ مبنيه ولا اكات كا ملم المحم 
الْغِلََانَ الْكِتَابَةَ وَيَقَولٌ: نشول افك يرنه راصلا :«اللّهُمَ 


و 


عودُبِكَِن ابن وَأَعُودبِكَ أَنْأرَ ذَِّلَ أَزْذَلِ الْعْمْر وَأَعُودُ بك مِنْ فِثئَةٍ 


4-آ 


.)504 /١( أنظر مدارج السالكين:‎ )١( 
.)089 رواه البخاري:(9/8/) ومسلم:(‎ 222 


هه 


القول الرشيد في بيان تحقلة التوديد ل سب » 
لديا وَأَعُودُ بك مِنْ عَدَاب الْقَبْه.”) 


وَعَنْ مُسْلِعٌ ابْنَ أبي بَكْرَة أنه كَانَ سَوِع وَالِدَهْيَقُولُ في دُبْرٍ الصَّلَاةِ: «اللّهمَ 
ا 
بتَىّ أنّى عُلَّمْتَ هَؤْلَاءِ الْكَلِيَاتِ؟ قُلْتُ: بال ترفك قروو ادر 


اللا تاعَذي َناك قَلَ: فَالْرَمْهُنَ ابي َإِنَنبِيّ لله كان يَدْهُو بون 


صني 


-ه 
3 


وَعَنْ شَدَادُ بن أَوْسٍ و عن النبي وَك: «سَيْدٌ الاسْيَعْمَارٍ أَنْ تَقَولَ 
حك ا لوي سم 1 10 


جم ع 


دبي فَاهْفِْ لي فإنه لابب لدوب إلاأنت» قال: 0 
باقَيَاتَ من يَوْمِهِ قبل أن يُمْمِيَ فَهُوَ من أَهْلٍ الجن وم مَنْ قَاهَا من اللَيْلِ وهو 
مُوقِنٌ بهاقََاتَ قبل أن يُضْبِحَ فَهُوَ من أَهْلٍ الجَنّةِ). 9 


م 


98 للك نواد ؛ 


إٍ 
و ني م 2 و 


وكقانفقة يفول ل نَيْءِ قَدِيرٌ َب 


بَعْدَهَاوَأَعُودُبِكَ مِنْ كر مَافي هَذِواللَيْلَة وَكَرّ مَابَعْدَهَارَبٌ أَعْودُ بك مِنْ 


ص - 


١ 


سالك دما ف عدو َاللَيْلة وَخَيْرمَا 


الْكَسَل وَسُوءِ الْكِبَرِرَبٌ أء عودبكَ مِنْعَدَّابٍ في النَا رِوَعَدَّابٍ في الْقَْ.9) 
جم 0125 ا 2 عدو 02004 2 
وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ ولك أنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النبي يك فَقَالَ يا رَسُولَ الله 


)١(‏ رواه البخاري:(7575713). 

(؟) رواه الترمذي:( 607”) والنسائي:( 0576 ) وأحمد:( ٠١570‏ ) والفظ لما وابن حبان في صحيحه: 
١04‏ 6). 

() رواه البخاري:57050 ). 

(5) رواه مسلم:( 5059). 


رن 


هه - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


21 
حةقا 


50 أَمْسَنْتَ 2 م 3 
بِكَلَِاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شر مَاحَلَقَ [تَضُدُّكه.” 


مَالَقِيِتٌ مِنْ عَفَرَّبٍ لَدَغَيْنِي الَْارٍ > 


وَعَنْ عَذّانَ بن أبى الْعَاص التْقَفِىٌ 4 :«أَنّهُ كََكَا إِلَ رَسْو ل الله وك وَجبعًا 
عقي لماع اا ع5 كه )س 6م 1 عرو 5 )إن صالله. .> 12 
تجده في جَسَدِو مُنذَ أَسْلم» فقَالَ لَه رَسُولَ الله كَكِية: اصع يَدَعَلَ انَّذِي تال 
ا 


سا سه 


0 :أن الي يك كان ذا أوَى إِلَ فِرَاشِهِ كل لَيْلَةِ ححَمَ 
كَقَيْه ثم تَقَتَ فيه فَقَرَاً فيهما: لكل هْوَأمّهُ أحدٌ 4 وَ: «قُل 07 
ملق 4» َ: قل ميرت لكايس 4 فم يَْمَحُ يما ما اشمَطاع من جب 


ِ 07 


تأيه عل ريه َوه وهال ين جسيِويَفْمَل ذلك كات كاي .: 


1 


و وَعَنْ سُهَيْلٍ قَالَ :كان أو صَالِح يمنا إذَاأَرَادَ أَحَدُنًا أَنْيَتَامَ أن يَضْطَجعَ 
عَلَ شِمَِ الأَيِمَنِ نّم يفو ُ: الهم 3الستوّات ورت الارضن ورت العرشن 
الْعَظِيِمٍ رَبَنَاوَرَبٌّ كُلٌّ نَيٌْ فَالِقَ الحَبٌ وَالنَوَى وَمُنْزِلَ الَوْرَاة وَالإِنجِيلٍ 


عي 8 سم 


وَالْمْوْمَانِ ود بك مِنْ شَرٌ كل مَيْءٌ أت آحذَبَِاصِييِهِ اللَّهُمّ نت الأَوّلْ فلَيْسَ 
قَبْلَكَ مَيْءٌوَآنْتَ الآيِرٌ فََنِسَ بَمْدَكَ مَيْءٌوَأَنْتَ الظاِرٌ فَلَيْسَ قَوْقَكَ عَىْة 


يه اس 


وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ نَىْ ْءٌ اقضٍ عَنا الدَّيْنَّ وَأَغْينَامِنَ الْمَفْر9) 


5-9 
4 


وَعَنْ ابْنَ عمرَ 895 ١:‏ أن رَ سول الله وك كَانَإِذا اسَتَوَى عَل بره تا ربجا 


00( رواه مسلم:(9١/51).‏ 
زف رواه مسلم:( .)52١5‏ 
زرف رواه البخاري:( لاا 6). 


دق رواه مسلم:( 71/11 . 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد ل 


7 3 


ا 0 ا ةن ار ودام هه 2 
إِلَ سَفَركَبَرثَلَنَاْمَ قَالَ: اسَبْحَانَ الَذِي سَخْرَلَنَاهَدًَا وَمَاكُنَا لَه مُقْرِنِنَ 


دوت )> سد 2 5 وق وه عن 6ق دا و را ام ع ل ا دي س2 
وَإِنَاإِلَ رَبْنَا لممْقلسُونَ»» الهم إِنا تَسألك في سَفَرِنَا هَذَااليرَ وَالتَهَوَّى وَمِنَّ 


الْعَمَلمَاتَرْعَى اللَّهُمَ هَوَّنْ عَلَيْنَاسَفَرَنَا مَذَارَاطْوٍ عَنَّابْمْدَهُ اللّهُحَّأَنْتَ 


2و 


الصَّاحِبُ في السَّفَرٍ وَاكلم خَلِيمَة في الأهُل الله للْهُمَإِنْ أَعُودُ بك مِنْ وَعْتَاءِا لسَمر 
وَكَآبَة اُنْظَر وَسُوءٍ امْقَلَّب في امال وَالِأَهْل» .00 


الفوائد المستنيطة: 

الفائدة الأولى : بيان أن المستعاذ به هو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك 
الناس إله الناس. 

الفائدة الثانية : بيان أنه لا يستعاذ بأحد من خلقه بل هو الذي يعيذ 
المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

الفائدة الثالثة : بيان أنه يستعاذ بالله أو صفة من صفاته. 

الفائدة الرابعة : بيان ما يستعاذ منه. 

الفائدة الخامسة : بيان الإشارة الى قوله تعالى: # قل إِقِ أن جيرف من أله أحد 
وَلَنلجِدّمِن دونو مُلتَحَدً 4 [الجن:77]. 


نيييانا 


000 رواه مسلم:( 17457 . 


0 


[11] باب بيان لا يغني إلا الله 


وقوله. تعالق. كايا الثاس أنثر الفقركة | لَ أله واه ه الَو الْحَمِيدُ 4 
[فاطر:6١]‏ » وقوله تعالى 8 أقَلَمْ يسِيرُوأ فى الارَضٍ قبنظرواأ يِفَكانَ عَلقِبَةٌ 


ليت من قََلِهمَ كبوأ اكع مهم وَأَسَدَفرَة وََاهَارًا في الْدَرَضٍ تنا كفق ع 
مَاكافوأْيكيسبُونَ4 [غافر:87] » وقوله تعالى إذ قَالَ لِايهِيأبتِلِم تَعبدُ ما لا 


و 200 . 
مء لوا م 30 ضعو 


لسمع و/ د 07 :31 5]» وقوله تعالى #وَلمَّاد | 


ا ولتم 111117 كع اناس لا يسَلموت » 


ل“ 


. ع و ع 


[يو ٠.‏ 1-1 5 وقوله تعالى: لين ورآيهم + عو عَنْهُم ما م شيعا 
د عر # ع > رط 
لاما أتخذوا مِن دون أله أؤليآء وَلَمَ عن [الجاثية:١٠]‏ وقوله تعالى: 
20-08 04 نَهُ معَاا ل 0 دخ م ر-- .ع ا عاعد 2 ا ره سرحت سو 
202000 2 02804 ص موي 


ب ساو ملس تاهما تكد ميا يا د مرج أله سّيِمًا وَقِيلَ أَدخْلا 
ألََارَمَمَ آَلتَامنِلِينَ 4 [التحريم:١٠١].‏ 


رم 


القول الدشيد فى بان تحقيق التوديد - ل © 


وقوله تعالى: ونه هُوَأَعْقَ وَأَقَقَ * [النجم:/4]» وقوله تعالى: يوم لَايمْني 
موعن مَوْلُ ّمع وَلَاهُمَ يُصَوُوت * [الدخان:١‏ 4]. 


يلحقه نقض ولا يعتريه عارض ومن عرف أنه الغني استغنى به عن كل شيء 
ورجع|! ليه بكل شيء وكان له بالافتقار في كل شيء. 


عن وراد كَاتِبٍ اُفِيرَةٍ بن شعْبَةَ قال أَمْلّ على الِيرَة بن شحْبَةٌ في كناب 
إلى مُعَاوِيَةَ «أنَّ النبي يك كان يقول في دُبرِ كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ةلا إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا مَرِيكَ له له الك وَلَهُ الْحَمْدٌ وهو على كل تَيْءِ قَدِيرٌ اللهم لا مَانِعَ 
يَاأَعْطَيْتَ وَلامُْطِيَ يا مَتَمْتٌ ولايَنْمّعٌ ذا اْحَدَمِنْكَ الْجَدٌ وقال شعْبَةُ عن 
عبد امُلِكِ ببذاعن الحَكم عن الْقَاِم بن مَيِْرَةَ عن وَرَاذٍ بهذا وقال الْحْسَنٌ 
الْجَدٌغِنّى» .”0 ١‏ 1 


وعن أب هُرَيْرَةَ عن النبي يك قال ليس الْغِتَى عن كَنْرَةٍ الْعَرّضٍ وَلَكِنَّ 
الْغِتَى غِنَى النَفْسِ».9) 

عن أبي هريرة قال: «قام رسول الله يك حين أنزل الله عليه « وَأَنَذِرُ عَشِيرَيكَ 
اريت »> قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله 
شيئايا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئايا عباس بن عبد المطلب 
لاأغني عنك من الله شيئايا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا 
يافاطمة بنت محمد سليني ما شتت لا أغني عنك من الله شيئا». 


)020( رواه البخاري:(8١6)‏ ومسلم:(097). 
زف4 رواه البخاري:( 0 ومسلم:( .)0٠١6١‏ 


زفرف رواه البخاري:( مومسلم:(505). 


هن - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


5 ل 0س ال(لينء 1 قَامَ فنا ص د امن 
عَنْ أبى هرَيْرَةَ وليه قال: « قامَ ف فيا رَسُولُ الله له يَكدَاتَ يوم َذكَرَ الْْلُولَ م 
عم 2 5 21 6 00 22 ع سيق سه 50 ل 5 0 5 
وَعَظْمَ أَمرَهُ ثم قَالَ: [ لا ألْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يِِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ رَقَبَِهِ بعر لَه رُغَاءٌ 
2 2 موا و 28 0 256 6 ل 0 3 ع عه 
يَقَول: يا رَسُولَ الله أَغِتْنِى فَأَقَولُ: لآ أَمْلك لَك سَيًْا قد أبلغتك لا ألَفِيَنَ أَحَدَكم 
اف نو عرد 8 م و 0 وله دار #8 عرد م 5 رن 2 , * 2 8 0 
يجِيء يوم الْقيَامَةٍ عل رَقبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حمْحَمَة فقول يَا رَسُولَ الله أَغِثْني قأقول: لآ 
5 2.6 6 عو قي 2 رق 6ل سك وس 05000 يد اعد 22 
أمْلك لَك سَيئًا قد أَبلَغتكَ لا أَلَفِين أحدكم تجىء يَوْمَ القِيَامَةِ عَل رَقَبَتِهِ شَاةَ ها تْعَاءٌ 
رع 200 07 0 ان عع ير ا اع ساس سه يه عونم وى 2 - ىه 6س عل ظه 
يقول يَا رَسُولٌ الله أَغِئْنِي فأقول: لآ ملك لَكَ سَيْعًا قد أبلّغتكٌ. لآ أَلفِيَنَ أَحَدَكمْ 
ل 2 46 ره و يا ٍِ 4 27 رع م 2 1 000 عع وي : 
يحِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عل رَقَبَيِهِ نَفْسٌ لا صِيَاحْ فقول يا رَسُولَ الله أَغِئنِي. فأقول لآ 
. 00 4م 6 عم 0 2 004 ره تس سهظه م 520000 د لاد 7 ع 9و 
أملك لك شيئًا قد أبلغتك لا ألفين أحد نجىء بو القِيَامَةِ على رَقِيْتِهِ رقا حمق 
رع مر شر > اوج * رصع عو اي 6 وس ده كم سه 6 2ه م 2 مير 
فقول يا رسو الله أغننِي فَأَقُولٌ لا أَمْلك لَكَ سَيْمَا قد أَبْلَعْتَكَ لآ أَلْفِينَ أُحَدَكْ 
595 58 و 10 و برع بر م رمج ه06 معو وو شع اع ساس 
يحي يَوْمَ الْقِيَامَة ة عَلَ رَقَبتِهِ صَامِتٌ فيَقول يا رَسُولٌ الله أَغِثْنى فأقول: لآ أمْلك لَك 


0 00 8 كَل أَبلَعْباءَ 00 


عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَل يتقول: (إن الله سبحانه يقول: 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء وهو للذي عمله) .20 

عَن ابن عمَر قال: قال رَسُول الله يك يوشك بالعلم أن يرفع» فرددها ثلاثاء 
فقانا وياددين لنيلة ياتي الله يان وام وكيفف برقع الخلم ,هنا وهذا تناب الله فد 
قرأناه ونقرئه ونقرثه أبناءنا ويقرته أبناؤنا أبناءهم؟! فأقبل عليه رسول الله كك 
يقول: ثكلتك أمك يازياد بن لبيد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المديئة أوليس 
هؤلاء اليهود عندهم التوراة والإنجيل فاذا أغنى عنهم».20 
(1) رواه البخاري:(408؟) ومسلم:(181) والفظ له 


زفق رواه الببهقي في الشعب:( 116) والطبري في تبذيب الآثار:( 448) وأصله في مسلم:( 9/0؟) بلفظ : 
[ أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه] . 


زفرفق رواه البزار 0 *ة). 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد + ل #» 


عن عبد الله بن مسعود وليه قال: «ارض بم قسم الله لك تكن من أغنى 
الناس واجتنب المحارم تكن من أورع الناس وأد ما افترض الله عليك تكن 
من أعبد الناس».(© 

عن وهب بن منبه قال:١‏ رءوس النعم ثلاثة فأولما نعمة الاسلام التى لا 
تتم نعمه الا بها والثانية نعمة العافية التى لاتطيب الحياة الا مها والثالثة نعمة 
الغنى التى لا يتم العيش الا به».”أ.ه 

عن أبي قلابة قال: «قيل أي الناس أغنى؟ قال: الذي يرضى بم يؤتى» 
قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يزداد من علم الناس إلى علمه).7 أ.ه 


الفوائد المستنيطة: 


الفائدة الأولى : بيان أن العبد فقير بذاته محتاج إلى الله الغني بذاته 


وه 
آذه -ه 000000000 ع ل لس لل 
م 


وقوله تعالى: #فسَفَى لَهُمَا ثم توك إل ألِظِلٍ فَقَالَرَ تف لمآ لت إل مِنْ خَيْرٍ 
فَقِيرٌ 4 [القصص:: .]١‏ 
الفائدة الثانية : بيان أن كمال الغنى به هو كمال عبوديته وحقيقة العبودية 
الفائدة الثالثة : بيان الحكمة من خلق الله للغنى والفقر. 
الفائدة الرابعة : الإشارة الى قوله تعالى إلا تفِرُوا يُمَرْبَكْمْ عَدَابًا 


)00( رواه البيهقي في الشعب:( /ا/85417) ورواه أبو داود في الزهد:(171). 
(؟) أنظر حلية الأولياء:(5 / 38). 
(*) الطبقات الكبرى لابن سعد (/ا/ 1817). 


لكا د رمام بم رك قَومَا عر ع و 1 2 شيعا 
8 [التوبة:79] 


هه لور اراس 


الفائدة الخامسة : الإشارة الى قوله تعالى: #وَمَن باهم فَإِنَمَاهد لِنَفْسِه إن 

َه َع نِألْمََلَمِينَ 4 [العنكبوت:7]» فلا حاجة به إلى طاعتهم ومجاهد مهم 
وإنها أمرهم بها رحمة بهم لينالوا الشواب الجزيل. 

القاداى حافس "يكن ترايس لعل معدا بكر | ملم مين عه 
عليه فيا يحب وقوله تعالى: جز كِب يكم اَل و وهل وم 
كَكَهُأ ميا ضوح لَحطُمٌ وس أن يبأ يا وف لَك هه 
يَمَكَمُ وَأَنشّْلَا مورت )4 [البقرة:115] 


الفائدة السابعة : الإشارة الى قوله تعالى: # أَهْرَيَقَيِمُونَ يت ع 


- 


م ل 0-1 8 ييا ا يب 00 هه 
فسمنا ينهم 2 مَيسَتَهُمْ في الْحِوو الدنيا ورقعنا بعضهم قوق بَعَضٍ دَرَجَاتٍ لسَتَخِدَ 
0 شخرة توك يم ُو معون # [الزخحرف:؟”7] » وفيها 
الفائدة الثامنة : الإشارة الى قوله تعالى الإشارة الى قوله تعالى: ل فَلَيتَضْلٍ 
لَه وََيَو مِدَِكَ فرحو هو حَيْر يما يَجْمَعْونَ 4 [يونس:508]. 
الفائدة التاسعة : الإشارة الى قوله هك «ولا ينفع ذا الجد منك الحد» .2 


نين 


)20 رواه البخاري:( 0١‏ ومسلم:( الاغ). 


[17] باب بيان أنه لا يطلب الشفاء إلا من الله 


وقوله تال : + امن يجيب الم ل 5 وَيحْشْف السُوم وَيجَعَلْصكُمْ 


يلا مَانَدَكرُورت > [النمل:17]. 


. 


سم ورج قد 


حلم 0 
واعلم أن المضطر هو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل 
الدهر إلى التضرع إلى الله تعالى. 
ل 
وقوله تعالى: #وب يَكْشْفٌ ألسُّو *. فهو كالتفسير للاستجابة فإنه لا يقدر 
ا عا اونا دن اله من رز ال تى ‏ ور اسة ان 


وقوله تعاى: «## ولوس إدْتادئ رببّهُ: أن مسن لض وَأتَ أيكم 
١‏ ميت # [الأنبياء:47]ء وقوله #: ©وَإِدًا مرِضْتٌ 0 


.]8٠ [الشعراء:‎ 


.)7177 /17( أنظر تفسير القرطبي:‎ )١( 


هع ب - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء 
والرقية وهو أعظم نوعي الدواء حتى قال بقراط: نسبة طبنا إلى طب أرباب 
الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا».”7) 


_ هو سه ٠.‏ 


وَعَنْ زَيْنَب امْرََوِعَبْدِ للهبْنٍ مَسْعُودٍ قَالَتْ "كان عَبدَ للهَإِذًا جَاءَ مِنْ 


حَاجَةٍ قانتهى إل الْبَاب تَتختّح وَيَرَقَ كروي أذ 00 ء يَكْرَهَة 
الو امات رص نادت اعري و و قاد 


5 


َأدحَْهها تحت لير َدَسَلَ َجَلَسَ إل جني فَرَأى في قي ًا قال ما 
هَذَا الخَيْطْ؟ قَالَتْ: قُلْتٌ حيط أزة قِيَلِي فيه قَالَتْ: 1 هُُقَطَعَهُ نم قَالَ: 


24 2 
4 


إن آلَ عَبْد الله لأَغْيَاء ء غناك سينا تسِنت وَسول الله بشو لُ: «إنَّ الدّقَى 
0 


ص 


وَالاقِءَ وَالتُوََةَ : شِرٌك». قَالَتْ: فَقَلْتٌ لَه 3 تَقُولُ هَذَا وَكَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِ 


فَكُنْتُ أختَلِف إِلَ فُلَانٍ الْيَمُودِيٌ يَرْقِيِهَا وَكَانَإِذارَقَاهَاسَكَنَتْ قَالَ نيك 


3 لمملا 


ذَلِكَعَمَلُ المَّيْطًا يْطَانٍ كَانَ يَنْحْسَّهَا بيد قَإِذَا رََيْهَا كَففّ عَنّْهَاء ناكا نَيَكْفيك 


2-1 


أَنْ تَقُوبيكََ قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «أَذْهِبْ الْبَأسَ رب النَّاسِ اشفي أَنْتَ الشََافي 


وَعَنْ عَائَِةَ 9 فَالَتْ:«أَنَّ رَسُولٌ الله علا كان إذَا أت مَريضا أو أ ينه 
7 2 كي 3 0 ا 7 002 - 0 4 مض - 
قال: «أذهبُ الْبَأسَ رَبَّ الثاس انف وَأَنْتَ الشَّافٍ لَا شِقَاءَ إِلَا شِمَاوُكَ شِمَاءً 





.)5 /"( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
,) 72516 رواه أجد:(‎ 20 
ومسلم:(1191).‎ )918١ رواه البخاري:(‎ 6) 


إزقول الاشيد ف بيان تحقيق التوديد لل و 


- 
0 
نك 


ككل كَانَ إِذَا اشْتَكَى يه ل 


ع سوه 


لد وت وو 0 


تت 
0 
6 
ل 
1 
04 
6 
3 
اها 


الفوائد المستنبطة: 

الفائدة الأولى : بيان أن الذي أمرض هو الذي يشفي 

الفائدة الثانية : بيان أنه لا ينبغي أن يتوهم أن حصول الشفاء من شرب 
الدواء فالله فاعل ذلك الشفاء في ذلك الدواء. 

الفائدة الثالثة : الإشارة الى حديث ١‏ إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
عليها».2) 

الفائدة الرابعة : بيان أسباب الشفاء الشرعية. 


اد د 4د 


.)1197 رواه البخاري:(78/إ8) ومسلم:(‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى:‎ ٠٠ والفظ له والطبراني في الكبير:(‎ ) 1١51١ رواه أبن حبان في صحيحه:(‎ (20 
ورواه البخاري معلقاً: عن ابن مسعود #9 بصيغة الجزم في باب قَرَابٍ الخلْوَاءِ وَالْعَسَلٍ.‎ )0 /٠١) 


[14] باب بيان أنه لا يطلب الغوث والمدد إلا من الله 


وقوله تعالى: «إِدْ شَسْيَعيِيونَ وَيَكْ فَأُسْسَبَابَ لحكُمْ أن هدك بألقِيِنَ 
لْمَهِكَةَ رديت * [الأنفال:9]» وقوله تعالى: #وَإن نهم اصرح 
َم ولاه يسَقَذُونَ 6 [يس:”157» وقوله تعالى: ومن يَعَنَهم شم قَتَدَ هُدِىَإِلَ 
صرط مُسَلْق * [آل عمران:١١٠].؛‏ وقوله تعالى: #قل ل أمَلِكُ لِتَقسى تَمَعَاوَكا 
صَرًا لماه اموت ألم الْمَيبَ لَمنَمَححَرتُ ون امبر وَمَاممَنَ الشدا 


م خخ يس يرء بر دس 


ِن نا لا نذير وَيَسْيرٌ لَقَوَر مُوْمِمُنَ 4 [الأعراف:188]. 


والاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدة. 


واعلم:«أنَ هَذَا مَقَامُ رَبٌ الْعَالِنَ الَّذِي خَلَقّ الْأَنييَاءَ وَالصَّاحجِينَ وَحِيعَ 
الوقن وََرَقَهُمْوَأحيَاهُمْ بوهم كيف يُطْلَبْ من تي مِنَالئياِ أ 
مَلَكِمِنَ اللائِكَةٍ أَوْصَالِح مِنَّ الصَّاحجِينَمَاهُوَ عَاجِرٌعَنْهُغَيْدُ قَاور عَلَيْه 
َمُثْرَكُ الطّلَبُ لِرَبٌ الْأَرْبَابٍ الْقَاوِرِ عَلَ كُلُ مَيْءِ الَالِقٍ الرَّازِقٍ الُمْطِي 


امانع؟ وَحَسْبكَ بم في هَذِهِ الآ مِنْ مَوْعِظَة فَإِنَ ذا سَيدُوَلَدِآدمَ وَحَاتَم 
و ِءٍِ 0 200 - 1 . دي في - وء على ده 00 
الرَسُلٍ يَأَمُرُهُ الله بأن يَقولٌ لِعِبَادِه :لا أَمَلِكَ لِتَفِيى تَفْعَا وَلَاصَرًا 4 فَكَيْفَ 


القول الدشند في بان تحقيق التوديه لل 


- ه مو 


نوكه بد و ياي غَبِكة ين ربش دُونَ رُنِه وَمَنِْلمٌهُ لا تبلغ إل 
َيَاعَجَبا لِقَوْمٍ يَعْكُفُونَ َل قُبُورٍ الْمْوَّاتٍ الَّذِينَ كَدْ صَارُوا تحت أَطْبَاقِ 
صم تيم د 


ا َه إِلّا الله لوول 110 57 ََعْجَتِنْهَذَا اطآغر 


لْعِلْمِ عَلَ مَايَقَعٌ من مَؤْلَاء ولا مكرود عليهِمْ وكا يخولْو نهد 0 


له 


لرجُوع إِلَ الجَاهِاِيّة الأول بَل إل مَا مُوَأ ايا رن يف ره 1 
الله سبحا محَانه م َهُهُوَ الحَالِنٌ الرَّازِقُ لمحي الممِيتُ» الضَّارٌ النَفِمُ وَإِنََا تْعَلُونَ 


2 ىس ل هه ى ا /0 


25 . ل . 5 -ه و 
أستاههُم شفع كن لله موي م إلَيْهه وَهَؤُْلَاءِ مِعَلونَ هُمْ قدَرَّةَ عل 


ملا 


َه 


- 


الضر وَالتَفُع وَيُنَادُويَكُمْ عم تَارَةَعَلَ الإسْيَفَْال وَتَارَةَمَعَ ذي الْجَلَالٍ وَكَمَاكَ 

مِنْقَءٌ سَمَعُكُ وَاللهتَاصِرٌ دين وَمُطَهّرٌ شَرِيعَتِهِ مِنْ أَوَضَارٍ الشَّرْكِ وَأَدنّاسِ 
لكر وَلَقَدْتَوَسَلَ السَيْطَانُ أخرَا الله بذ الدَّرِيعَةٍإِلَ مَ تر به عبْنْهُ وَيَنْيَلِجُ 
بوِصَدْرُة من كُفْرٍ كدير مِنْ هذ الْأمَة اجارَكَةَوَهُمْ يحَسَبُونَ د يون 


مُنعاء نا 7 وَإِنا ِلَبْه رَاجِعَونَ) .ها 


ص 


00 


5 1 ب لععاه 0000 

يَوْمبَدَرِ نَظْرَّرَ شو ل إل ركيت هم آلف وَأْصْحَابَهُ ناث 
مق وبشعة عَكرَوَجُله عل َي له يق فبك قِبْلََ نم مَدَّيَدَيْو فَجَعَلَ 
ف يرَه: «اللهِمَ أَنْجِرْ بي مَاوَعَدَنَنِي؛ الهم آتِ مَا وَعَذْنَنِي؛ الهم إِنْ 


ع1 ا« ع2 م6 6ه 00 امم 5ه 0 سنس > له ل 
تملك هذه العِصَابّة مِنْ أهل الإسلام لا تعبّدني الأزض». فم زال ييف 


.)37 7175 /١1١( أنظر تفسير المنار:‎ )١١ 


هه القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
رب مَاذَيَدَيْهِ مُسْتَقبلَ الْقِبْلَة حَنَّى سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِيَبْ فَأَنَاهُ أو 
ادر انسل عور كُمِنْ وَرَائِهء وَقَالَ: يَانبِيٌّ 
الله كَمَاكَ مُنَاسَدَتُكَ رَبَكَ» قإِنَّهُ هُ سَيْنْجِرُ لَك ما وَعَدَكَ فَأَنْرَلَ الله وق: 
سإِذْ ب 2 علها عرد سح ساسع سل ل هخ عم 5 
تَسَيَِيِدُونَ ريم كَأسَْيَاب لح إن ميق ِألَفٍ من الْمَلِكَدٍ 

ردقت 00 َأَمَدَّهُ الله باللائكة» 20 


2 


وعَنِ ابن مَسْعْودٍ وه قَااً :"كان و فرلا ل كيإِدَانَرَلَ بوِهَمأ غم 


الفوائد المستنيطة: 
الفائدة الأولى : بيان أن أساس الشرك وقاعدته التي بني عليها هو التعلق بغير الله. 


الفائدة الثانية : بيان حكمة الله في إنزال المضار لأجل أن يرجعوا عن 
طريقة التمرد والعناد إلى الانقياد والعبودية وذلك لأن أحوال الشدة ترقق 
ا ا اي ف البَحْرِ صَلَّ من 
تَدَعُو لاي من ِل َبَرَض كان لاضن كَفويًا © [الإسراء:/31]. 


00 و 


الفائدة الثالئشة :الإشارة الى قوله تعالى: «# فَلوَلَة| د جَآء هم بسنا تَصَرعُوأ 
2 1ت 11 وو اسه ع عو 


ولذكن فست لوهم وَوَيّنَ لهم ألسََيِطلن مَاكانوا يَعَمَْوْت » [الأنعام:47]. 


لشن 


زفق رواه مسلم:( ١07517‏ ). 
زفق رواه الترمذي:( 614 من حديث أنس وله والحاكم في المستدرك 0 86 والطبراني في 


الدعوات الكبير:(17/0) والفظ لما. 


[15] باب بيان أنه لا ينفع سببإلا بالله 


ور ال اريم مَاممُونَ لأس فونه م تَحْنللْلِمُونَ (2) َنْ 
َناَك ألْمَوتَ وَمَا ححَنُ بسَسْبوقِنَ (5) علخ أن بوْلَ أمكلكم وَننِشِكَكُمٌ في مَا لا 
مَلمُونَ © وَلعَدَ مر لدأ الأول علولا عدوت (09) أَوَمَيمُ ما خروت (85) 
َس ريَرَْعوتَهُ: من اليَّرعُونَ 4 [الواقعة:15-58]» وقوله تعالى: # وَأَنَإِلَ 
رَيَكَ ْم 4 [النجم:41]» وقوله تعالى: هالول وَالآيرٌ وار لايق 
مَمْريكُل َوْءِ عَلِةُ 4 [الحديد:].وقوله تعال: «ل تَمَعك بماكلا للع 
وم ألِْمَةِ يَقْصِلُ نكم وما موت بد 4[الممتحنة”1] .وقوله تعالى: 


« أحْسَبُونَ أنَما ِدُّهر يو من مَالٍ وبَِينَ دم شايع هم في خيرات بل لا تعزوت 4 
[المؤمنون:05-66]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي#:«وهذا معنى ماروي عن علي 49 
أنه قال:«لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه». وفي الحديث المرفوع إلى 
النبي وَلِةّ:«أنه دخل على مريض فقال: «كيف تجدك؟». فقال: أرجو الله 
وأخاف ذنوبي» فقال: «ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 


الله مايرجو وآمنهتمايخاف». 


مع - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 

فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولاعمله 
فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك وإن كان الله قد جعل لها أسبابا فالسبب لا 
يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له وهو 
لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى. 

ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابا نقص في العقلء والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وهذا 
قال الله تعالى: مفََِا عت صب (0) وَل ريك فرصب » [الشرح:8-1] فأمر بأن 
تكون الرغبة إليه وحده. 


وقال: #وَعِل أله فَتَوَطُوا إن كم مُوّمِنِينَ 4 [المائدة:7]. فالقلب لا 
يتوكل إلا على من يرجوه فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه 
أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على 
ذلك السبب ومارجا أحد محلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه 
مشرك: لوّمَنْ يَُفْرِكُ بالله مكنا تحرَّمِنَ السَّمَاءِ فتَخْطَفُهُ الطَّدُ أوْمَبْوِي به 
الرّيح في مَكَانٍ سَحِيقٍ4 [الحج:١‏ 7]. 


وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كم قال 
تعالى: «سَُلق ن قُلوْبِ أ كصَروا أبنب يما أَشْرَكُوأ ألما لم 
يَدَرِلَبو سُنْطُنمًا 4 [آل عمران:١6١].‏ والخالص من الشرك يحصل له 
الأمن كما قال تعالى: #الَدِبنَ مُأ ولد يَنِْسْوَأ إيمنتهُم يظُنر أوْكَيِكَ لخ لمن 
وَهُم مُهسَدُونَ 4 [الأنعام: 147]. وقد فسر النبي وَلِةِ الظلم هنا بالشرك ففي 
الصحيح عن ابن مسعود:«أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب 


إزقول الاشيد في بيان تحقيق التهديد ل 


النبي كَل وقالوا: أينالم يظلم نفسه؟ فقال النبي عَكِلِ: «إنما هذا الشرك ألم 


تسمعوا إلى قول العبد الصالح: «إرى ألعِرْكَ أَظُلْرٌ عَظِيمٌ 4[لقمان: "1 ]». 


وس تت مده 2000 “كه هش 
0 0 وقال تعالى # اق دعوا الذين زعمتم من دون 
لا يَملِكون كَقْفَ لص عَدَكُم ولا ويلا (5]) 0-00 دعودت بدلغوريت 


يم اليه 2 يم كر ريون رَحميَّه: ويكافوت 2 عَذَاب رَيْكَ كان 
0 *لالإسراء:51]» ولهذا يذكر الله الأسباب ويأمر بأن لايعتمد عليها 


ولا يرجى إلا الله قال تعالى لما أنزل الملائكة: #وَمَاجَمَكهٌ) 00 3 00 
وَلنَظْمَينَ 4و لويم بو وَمَآلتَصْمُ إِلَامنَ عند اله ا أل عي زِ لكي © [آل عمر لل 
8 ل إن ينصْرْكُه أَُّ ا عَالِبَ لَكُمّْ وإن ا 0 


بَعْدِدء وَعَلَ اله فَلْسَوَكلِ الْمُوّمِيُوْنَ © [آل عمران:١17])‏ ”2 أ.ه 


الفوائد المستنبطة: 


الفائدة الأولى : الإشارة الى قوله تعالى : مآ 


5 
3 
5 

5 


سُلْطَبيَةٌ © [الحاقة:59-784؟]. 


.)737١ /6( أنظر الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


2ه 


هه ---- القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


الفائدة الثانية : بان الإشارة الى قوله يك : «إنَّ الرّمَى وَالتَاقِمَ وَالتوَلَةَ 
ل 
شرك).00 
الفائدة الثالئة : بيان أن الموحد يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب 
الفائدة الرابعة : الإشارة الى قوله تعالى: # هِِمَا بحم مناه لنت لَه ولو 
كنت مَطَاغَليظ الْقَنِ لَامَسُواونْحَلِكقَكُ عَبْْ دجو و 2ح .ء سَمَعْفرَ حم واو عء في الس 
َإِذا عَرْمْتَ قَيَوكَلْ حَلَ 1 14 َكبينَ * [آل عمران:59١].‏ 


شف 


زلف رواه أبو داود:( 6 وابن ماجة:(72070) وأحمد:( ن لكفارة وابن حبان في صححيه:(١9١5).‏ 


له 


]١:[‏ باب بيان أنه لا تطمئن القلوبإلا باللّه 


5 02 >7 2 شاعو و خلس ل م حت لوح هك مه 
وقوله تعالى: لإإنَّ الذي لا يجو لِقَآءَنا ورَضُوأ ليوو الدنيا وأطمأ ايها 


ُُ 


وَألِّت هُمْ عِنَ ءَايِنَا عَُِونَ 4[يونس:7]» وقال تعالى: «ألا نكر أل 
تَطمَينٌ الْقُُوبُ *[الرعد:58؟]: 

والاطمئنان: هو السكونء قال الجوهري: اطمأن الرجل إطمئنانًا 

4 5 ويل بجامء قومرم 22 3 4 مس م صمكيا 

وطمأنينة: أي سكنء قال تعالى: #يِكأيها ألنفْس المطميّة (80) رجن إل ريك رَاضيَة 

مَيْضِيّة4 [الفجر:78-11]: وكذلك للقلوب سكينة تناسبهاء قال تعالى: #هُوٌ 


مم 


اذى أَنْلَ سكيد فى هوب الْموْمِِينَ يرادا يمنا مّمَ يديم 4 [الفتح:؛]. 
ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه» إلا الله سبحانه» ومن عبد غير الله وإن أحبه 
وحصل له به مودة ف الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم 


رسخ 


5 تمر رسم ره 2ه مع 
من مفسدة التلذاذ أكل الطعام المسمومء # لؤكان فييما ءَاهة إلا الله لفسدتا 


همحل أله رِيَالْْشعَنًا يَصُِونَ 4 [الأنبياء: 77]» فإن قوامهما بأن تأله الإله 


الحق» فلو كان فيه آهة غير الله لم يكن إِها حقا؛ إذ الله لاسَمِيٌّ له ولاامثل 


0 


هع س---- القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
له؛ فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها هذا من جهة الإلهية» اعلم أن فقر 
العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئاء ليس له نظير فيقاس به؛ لكن يشبه 
من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب. وبينهما فروق كثيرة. 


فإن حقيقة العبد قلبه» وروحه. وهى لا صلاح لما إلا بإلهها الله الذى 
لا إله إلا هوء فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره. وهى كادحة إليه كَدْحَا 
فملاقيته» ولا بد لما من لقائه» ولا صلاح لما إلا بلقائه ولو حصل للعبد 
لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك. بل ينتقل من نوع إلى نوع؛ ومن 
شخص إلى شخصء ويتنعم بهذا فى وقت وفى بعض الأحوالء وتارة أخرى 
يكون ذلك الذى يتنعم به والْتَّدَّ غير منعم له ولاملتذ له بل قديؤذيه 
اتصاله به ووجوده عنده» ويضره ذلك. وأما إلهه فلابد له منه فى كل حال 
ل وا م ا 0 
«لا أَحِبُ الآفيت 4الأنعام: 75]. وكان أعظم آية فى القرآن الكريم 
+« أله لا له إلا هوالح الْمَيوْمُ © [البقرة: 50 22.2]7 أ.ه 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى: «لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا 
ل و ا ل ات ا ل يا 
غيره والإله هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال 
المحبة والتعظيم وكل مولود يولد على الفطرة فإنه سبحانه فطر القلوب 
على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه إلا الله وحده وإن كل 
ما أحبه المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور وملموس يجد من نفسه 
وإن قلبه يطلب شيئا سواه ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن 


)0( أنظر مجموع الفتاوى (0/ 07 


القول الرشيد في بان تحقيق الت#ديد ل #» 


إليه ويرى مايشبهه من هذه الأجناس ولهذا قال الله تعالى في كتابه: 
«آلا ,نكر أنه طمن الْقَنُوبٌ 4[الرعد:148]. وني الصحيح عن عياض 
بن حمار وه عن النبي يَكِِةِ عن الله قال: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي 
مالم أنزل به سلطانا»» كما في الصحيحين عن أبي هريرة ره عن النبي مَك 
أنه قال:«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه وينصرانه ويمجسانه ىا 
تنتتج البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»» ثم يقول أبو هريرة: 
اقرءوا إن شتعم: «مطرَالدَاسَ لهاب َِلق كيك ليث الي » 
[الرّوم:2]70؛ وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال 
فالله هوالمستحق لهعل الكمال وكل مافي غيره من محبوب فهو منه © فهو 
المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال» " أ.ه 


م« 


7 ع 0 00 َه وه 2 ع ل اس - . و 0 

وقال أيضاً يف:«قِإِن الْإِنْسَانَ خَلِقٌّ محْتَاجَا إِلَ جَلْبٍ مَايَنْمَعَهُ وَدَفعمَا 
2 د ا 1 0 9 21 _ 206 ل وه 0 
يَهُدَُهُ وَتَفْسُهُ مُرِيِدَةٌ دَإِنَا وَلَا بذ طَامِنْ مُرَادِيَكُونْ غَايَةً مَطْلُوببًا لِتَسْكُنَ لَب 
وام افر و ها مهو اع لع اواك نيه ل وا عاق ا 2 كل و2 
وَتَطْمَيِنَ به وَلَيْسَ ذَلِكَ إلالله وَحْدَهُ؛ٍ قلا تَطْمَيْنٌ الوب إلا به وَلَا تسكن 
و 41 55 7 آ مه ا 8 0 مو 5 2 2 
التفوس إلا إِلَيْهِ وَ: « لَوْكانَ فهماءَاطَة إلا الله لفسا » [الأنبياء:؟7]. فَكُل 
012 روم ل لا .عقر قدي مول 3 د ىه “و عاو وهام اواو 
لا شَرِيكَ لَهُ. 


آذ آ آ ههه 
ه ئ 


قَإِذًا 1 تَكُنْ الْقُنُوبُ تحْلِصَةً لله الدّينَ: عَبَدَتْ غَبْرَه؛ مِنْ الْآهِة الَبِي 
يَعْبْدُمَا أَكْثَرُ النَّاسٍ يا رَضُوهُ لِأنَفيِهمْ؛ فَأَفْرَكَتْ بالله بِعِبَادَةِ غَيْره 
)١(‏ أنظر أمراض القلب وشفاؤها: (ص:5١1).‏ 


2ه 


هب القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


حَالِقَهًا وَالإِسْيِعَاَةِ به؛ فَبِالِْبَادَةْلَّهُ تَسْتَغْنِي عَنْ مَعْبُو د آكَرَ وبالاستعانة به 


رن ا تجا 
ا لاني هه 1 سه َإِنَهُ ف قَقِيد مُحَتَا” 30 


5 ري 00 به قَالَ تَعَالَ: 42 َأَعَلرٌ سد 7 وأسمة 
ِدَّيْلكت4[محمد:؟ ١]ء‏ بالتَوْحِيِدٍ يَقَوَّى 2 وَيَسْبَعْنِي وَمَنْ سَدََهُ أَنْ و 
أَقُوَّى الئاس ليتَوَكُل عَلَ الله وبالاستغفار يَغْفِرٌ لَهُ وَيَدْقَعُ عَنْهُ عَذَابَهُ: 

# وماحكات أله ل بهو ماس امعرْبَهُم مفو 
[الأنفال:7]. قلا يرول قه َْرُالْعَبْدِ وَقَاقتُهُ إلا بالتَوْحِيدِ» 12.ه 


قال ابن القيم رحمه الله : «فوا أسفاه وواحسرتاه؛» كيف ينقضي الزمان 
وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة» وخحرج من الدنيا ىا دخل 
إليهاء وماذاق أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل انتقال 
المفاليس» فكانت حياته عجزا وموته كمداء ومعادة حسرة وأسفاء اللهم 
فلك الحمدء وإليك المشتكىء وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك 
التكلان ولا حول ولاقوةإلابك)».” أ.ه 


عن جعفر قال: سمعت مالكا يقول: ١‏ قرأت في التوراة ابن آدم 
لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا فاني أنا الله الذي اقتربت 
لقلبك وبالغيب رأيت نوري قال مالك يعني تلك الرقة وتلك الفتوح 
الذي يفتح الله لك منه)».0” 
)١(‏ أنظر مجموع الفتاوى: /١(‏ 00). 


زفق أنظر طريق الهجرتين :(ص: 07717 
(9) أنظر حلية الأولياء (؟/ 7"09). 


القول الرشيد في بيان تحقلق التوديد ل »و 


الفوائد المستنبطة: 


الفائدة الأولى : بيان حقيقة الطمأنينة في قوله تعالى: #يكأينها النفش 
لْمُطمَينَهُ 4 [الفجر:77] 

الفائدة الثانية : بيان الإشارة الى قوله تعالى: إإنَّ اَن لا جورت لِقَآهنا 
وَوَصُوأ ليو لديا وأطمأوأيبجا ولت هُمْ عَنْ مانا عَنِدوتَ 4 [يونس:7]. 

الفائدة الثالشة : بيان الإشارة الى قوله تعالى: 8 وَمِنآ لئاس من يحبذ لله عل حرفي 
ذَلِكَ هو السَمَانالْمَيِينٌ # [الحج:١١].‏ 

الفائدة الرابعة : التنبيه الى إن أكثر أهل النعمة لا يعلمون فتنة النعمة وسوء 
عاقبتها وببطر النعمة والاغترار بها تقسو قلوبهم؛ وتستولي عليهم الغفلة» 
وتطمئن نفوسهم بها وتنسى الآخرة والمولى. 


نش 


[71] باب بيان أنه لا تشبيتإلا من الله 


٠ «٠ 


عمس مو ا ره مر 


وقوله تعالى: « وَكي ب 0 ما نكيت يوء فوَادَك وجَاءَكَ 


م ا د م 


الا ا بع لل مين مِنِينَ * [هود ا ا # يثيثت 


َه ارت عَامَتوأ اَلْوَل ألشَّابتِ ف رة لديا قف اي 7 
رمه - 2 


لطبي وَيفْعَلُ أله مَايَسَآهُ 4[إبراهيم:77]» وقوله تعالى: : قَلندًا 


0 0 


د الْفُدْسن من ديلقت َي بت الزرت اموأ أ وَهدى وَششُرَىن 
ِلْمْسَلِمِيتَ » [النحل:؟١٠]»‏ وقوله تعالى: #وَلَوْلَة أن ميلك لقَد كدت 
تكن إِلْيَهِرْ سَّيْما قِيلًا 4 [الإسراء:4/]. 

وأعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتاً 
وصفة الكلمة الخبيثة أن لا يكون لها أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا 
يكون لها قرار ذكر أن ذلك القول الثابت الصادر عنهم في الحياة الدنيا 
يوجب ثبات كرامة الله لمم وثبات ثوابه عليهم والمقصود بيان أن الثبات 
في العقيدة والطاعة يوجب الثبات. 


2ه 


القول الرشيد في بيان تحقيق التهديد < لل 


ااه 3 0 2ه 
وفي الصحييح عَنْ اليا ْنٍ زب 5 عن النبىّ كلد قال: «إذا أقعِدَ 
2 013 2 لكك عسوي رع ١‏ ار ن كنج 2ه 
المُؤْمِنُفي قَيْرِهِ أ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأن مُحَكَدَارَسُولُ الله قَذَّلِكَ قَوْلَهُ 


للّه 
نس يكت أله درت اموا بألمول لمَّابتِ 00 


0 2004 


وقال تعالى: # وَإِذالَإِبْرسِيمُ رَتِ أَجْمَلَ هنذا لْبَلْدَ “امنا وأحشبنى وبق 
أن تَحَبْدَ ألْأصَنَامٌ * [إبراهيم:0 ”]» فينبغي للمؤمن أن لا يأمن على إيوانه 
وينبغي أن يكون متضرعاً إلى الله ليثبته على الإيمان كما سأل إبراهيم علا 
لنفسه ولبنيه الثبات على الإيمان. 


وَعَ التوّاص بن مما سَمْعَانَ الْكِلَابي قم وله َال :«سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ 
١مَامِنْ‏ قَلْب إِلَاَيْنَِْبَعَنٍ صبعن من مِنْ أَصَابِع الرّحْمَنٍ ! إن شَاءَ أقَامَهُ وإن ذاه أزاقة» 
وَكَانََسُولُ الله يكيو 00 مُتبّتَ الْقُلُوبٍ ب تَبْثْ 


له .يفي ومس 


وفوا ين تعن يكم انزاكا وكيش أخرية يوم اليا 00 


عن أحمد بن عصام بن عبد المجيد يقول: سمعت محسن بن موسى 
يقول: ١كنت‏ عديل سفيان بن الشوري إلى مكة فرأيته يكثر البكاء فقلت له: 
يا أبا عبدالله بكاؤك هذا خوفا من الذنوب ؟ قال: فأخذ عودا من المحمل 


التوحيد 002 


.)17 0 رواهالبخاري:(‎ )١( 

(؟) رواه النسائي:(#8/ال9) وابسن ماجسة:( )١199‏ وأصله في صحيح مسلم:( 1764) من حديثك 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

2 رواه البيهقي في شعب الإيهان:( 876). 


2ه 


بهل - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


وَعَنْ حسان بن عطية عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم قال:«خرجت مع 
شداد بن أوس فنزلنا مرج الصفر فقال:( ائتوني بالسفرة نعبث بها ) فكان 
القوم يحفظونها منه فقال: يا بني أخي لا تحفظوها عني ولكن أحفظوا مني 
ماسمعت من رسول الله كَلِْ: «إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم فاكتنزوا 
هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد 
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك 
لماتعلم إنك أنت علام الغيوب».7) 

عن أحمد بن عصام بن عبد المجيد يقول: سمعت محسن بن موسى 
يقول: ١‏ كنت عديل سفيان بن الثوري إلى مكة فرأيته يكثر البكاء فقلت له: 
ياأباعبدالله بكاؤك هذا خوفا من الذنوب ؟ قال: فأخذ عودا من المحمل 
فرمي به فقال: إن ذنوبي أهون علي من هذا و لكني أخاف أن أسلب 


التوحييد».7© 
الفوائد المستنيطة: 
الفائدة الأولى: بيان أن العبرة بالخواتيم 
الفائدة الثانية: الإشارة الى قوله عل : «يبعث العبد على ما مات عليه ».20 


#< ئ» 


الفائدة الثالثة: الإشارة الى قوله تعالى: « فَأعرْأَنَهْكَا لَه إلا نه وَاسَمَغْفرَ 
ِدَ لك وَِْمُومِنينَ ٍِِ وَألْمٍ - متت واللّه يَعَلَمُ عَم ممَقلبَكُمْ ومنو نكر 4 عبد + 15] 


)١(‏ رواه أحمد:( 17/180) وابن حبان في صحيحه:( 91"0) وأبو نعيم في الحلية:(7 / /ا/ا). 
(؟) رواه البيهقي في شعب الإيهان:( 876). 


زشرف رواه ومسلم:( 381/4 ). © 


القول الرشيد في بيان تحقيق الت#ديد ل # 


الفائدة الرابعة : الإشارة الى قوله تعالى: 8 أَمْ كيم شهَدَآ إِدْ حص يَعَفُوبَ 
لْمَوْتإِد َال َيه مَاتََقِدُونَ منْبَسَدى َالْوأْتدُإكَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ بحسم 
َسيل سق َدِلُو 4 [البقرة:+17] 

الفائدة الخامسة: الإشارة الى قوله تعالى: # فصر ع1 مابِقُوبُونوَسِيَحْيحَئْدٍ 
َيْكَ ملَ طلُوع السَّمس وملَ روا ومن انآ اليل فب وأَطْرَافَ ابا رلحَلك رض © 
[طه:٠1١]‏ 


الفائدة السادسة : الإشارة الى قوله تعالى: # هَوَالَدِى أَزَلَ عَلِيَكَ الْكتب مِنْهُ 


ده ف ةا وار 


عد 
ر رود دده 8 وه 14 مء 4 عرس سا سه مكاي مت لال تر هه 


_- 


و ورج يلم مع اج سل روه سم سس نه جثر سير بير مل 


ٍَ 2 ءءء 5-4 3 2ك روس 21 مء 
نه بتعا الْوْشَنَةَ وأبتَِاة تَُوِلِوء وما يحْكم تأويله إلا الله وَالرّسِحُونَ في الما يمُولُونَ 
0 مم زع بتر 00-68 سجر ات 7 
ءامنا بو ل مِنْ عند ريَنا ومَا يدم لَه أولُوا لذبب * [آل عمران:/!] 
٠. 9 2‏ 0 كه الم رخ ب 7 مله ع و ع 
الفائدة السابعة : بيان الإشارة الى قوله تعالى:# وَقَالُوا لهجا سير أَرّ هو 
3 

020 دس اك مسو له وى 2ءع د أ 5 
مَاصَرِيْوهُ لَك إلا : لا بل هر وم حَصمُونَ 4 [الزخرف:08] 


ليشن 


[77] باب بيان أنه لااصبرالا بالله 


م 5-2 


وقوله تعالى: ل وَأَضِيرٌ وَمَاصَبْرك لابه ولا ضرَنْ عََتهِمْ وَلَا نلف 
في صَيْقَ مَمَا يَتَحكُرُونَ 4 [النحل:177]» وقوله تعالى: #وَلَمَا بَرَرُوأ 
21-8 2 2 6 سر سر خخ 2 لص ما 00100 اح ارح سه سه -_ 7 
لِجَالوت وَجودوء هلوأ رب أفْرِءْعَِدَنَاصَبْرَا وَكيدْتٌ أَقَدَامكا وَأنضدَبًا 
عَكَ الْمَوَرِ ألكفريت * [البقرة:١15].‏ 

والصبر في اللغة: الحجبس والكف ومنه قوله تعالى: #واصير نَفْسَكَ 


دوع 07 4-0 > ساو سس 5 
مع الزين يدعوت ريّهم بِالْعَدَؤةَ والْعتي برِيِدونَ وَجهَهُ» [الكهف:718], 


أي: احبس نفسك معهم. 
قال ابن القيم :وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. 
بنفسه كما قال تعالى: # وَآصِيرٌ وَمَاصَبرٌاك إِلَاياسَهِ 4[النحل:1717]:: يعنى 


هلله 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد سس ب-» 

والثاني: الصير لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة 
وجهه والتقرب إليه لا لإظهار قوة النفس والإستحاد إلى الخلق وغير ذلك 
من الأعراض. 
أحكامه الدينية صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيم| بإقامتها يتوجه معها 
أين توجهت ركائبها وينزل معها أين استقلت مضاربها. 

فهذا معنى كونه صابرا مع الله أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه 
وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها وهو صبر الصديقين» ”" أ.ه 

وولمذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيهان لمن لا 
صير له كم أنه لا جسد لمن لا رأس له وقال عمر بن الخطاب وَه:(خير 
عيش أدركناه بالصبر», وأخبر النبي يكل في الحديث الصحيح: «أنه ضياء؛؛ 
وقال: امن يتصبر يصبره الله) 

وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: صبر على طاعة الله. 

والثاني: صبر عن معصية الله. 

والثالث: صبر على امتحان الله. 


.)181/ أنظر مدارج السالكين: (؟/‎ )١( 


فلل 


هع-- القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 

وني الصحيح: «عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له»؛ وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع فسألته: «أن يدعو ها: 
إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: إني 
أتكشف فادع الله: أن لا أتكشف فدعا لها». 


وأمر الأنصار رضي الله تعالى عنهم بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها 


بعده حتى يلقوه على الحوض. 
وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر وأمر بالصبر عند المصيبة وأخخبر: «أنه إنما 
يكون عند الصدمة الأولى». 


وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصير والاحتساب فإن ذلك 
يخفف مصيبته ويوفر أجره والجزع والتسخط والتشكى يزيد في المصيبة 


وأخبر أن الصبر خير كله فقال: اما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع 
من الصير».2" أ.ه 


قال ابن القيم يَقبِي: «مراتب الصبر: 
إحداها: مرتبة الكمال وهي مرتبة أولي العزائم وهي الصبر لله وبالله 


فيكون في صبره مبتغيا وجه الله صابرا به متبرئا من حوله وقوته فهذا 
أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها. 


)1١(‏ أنظر مدارج السالكين:(7 / 00) بتصرف يسير. 


6 


إزقول الرشيد في بيان تحقيق التهديد -ل يه 

الثانية: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا فهو أخس المراتب وأردأ الخلق 
وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان 

الثالئة: مرتبة من فيه صبر بالله وهو مستعين متوكل على حوله وقوته 
متبرىء من حوله هو وقوته ولكن صبره ليس لله إذ ليس صبره فيم| هو مراد 
عاقبته شر العواقب. 

وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية فإن صبرهم 
بالله لالله ولافي الله وهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم وهم من 
جنس الملوك الظلمة فإن الحال كالملك يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر 

الرابعة: من فيه صبر لله لكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه 
والثقة به والاعتماد عليه فهذا له عاقبة حميدة ولكنه ضعيف عاجز محذول في 
كثير من مطالبه لضعف نصيبه من : #إيّاك تِحْدُ وَإيآكَ نَنْتَعيتٌ #[الفاتحة :6م 
فنصيبه من الله: أقوى من نصيبه بالله فهذا حال المؤمن الضعيف. 

وصابر بالله لالله: حال الفاجر القوي. 

وصابر لله وبالله: حال المؤمن القوي. 

والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 7" أ.ه 

وقال زهير بن نعيم نحم يق :«إن هذا الأمر لا يتم إلا ب؟ بشيئين الصبر واليقين 
تل حت سرج يي لصون مره 


.)159 أنظر مدارج السالكين: (؟/‎ )١( 


ده 


عهبلس- - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
لم يتم» وقد ضر ب لما أبو الدرداء مثلا فقال: مثل اليقين والصبر مثل فدادين 
يحفران الأرض فإذا جلس واحد جلس الآخر)» 9 أ.ه 

واعلم أن المؤمن إذا ابتلي ببلية ومحنة وجب عليه رعاية أمور فأوها أن 
يكون راضياً بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسان عليه وإنما 
وجب عليه ذلك لأنه تعالى مالك على الإطلاق فله أن يفعل في ملكه كما 
يشاء ولأنه تعالى حكيم على الإطلاق وهو منزه عن فعل الباطل والعبث 
فكل مافعله فهو حكمة وصواب وإذا كان كذلك فحيائذ يعلم أنه تعالى 
إن أبقى عليه تلك المحنة فهو عدل وإن أزالها عنه فهو فضل وحيتئذ يجب 
عليه الصبر والسكوت وترك القلقى والاضطراب وثانيها أنه في ذلك الوقت 
إن اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بدلاً عن الدعاء كان أفضل لقوله ع8 
حكاية عن رب العزة [من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين] © 

ولأن الاشتغال بالذكر اشتغال بالحق والاشتغال بالدعاء ا شستغال 
بطلب حظ النفس ولا شك أن الأول أفضل. وثالثها أنه سبحانه إذا أزال 
عنه تلك البلية فإنه يجب عليه أن يبالغ في الشكر وأن لا يخلو عن ذلك 
الشكر ني السراء والضراء وأحوال الشدة والرخ.اء فهذا هو الطريق 


.)١410/ /٠١( أنظر حلية الأولياء:‎ )١( 
رواه الترمذي:(5977) والبيهقي في الشعب:( 017) والفظ له ويصدقه قوله تعالى: #يَعْلَمُ ماف‎ )( 


ووم مر 


سم عر ءءء كم د سه عن لعل م معام م موع مي بم م 2 
الْسَملوبت والأرض والَذِت اموأ بالطل وحكهروا لله أؤلتيك هم الْخَِررُونَ 4 [العنكبوت:40]. 


إنقول الاشيد فس بيان تحقيق التوديد ل 


الفوائد المستنبطة: 


الفائئدة الأولى: الإشارة الى قوله تعالى: 8 وَيَحَعَلْمَ جم أيسَّ يدوك يمر 
لَمَاصَبَرواً وكانواَينابوقَمُوْنَ 4 [السجدة:؛ ؟]. 


21 000 


الفائدة الثانية : الإشارة الى قوله تعالى: « وَبَوَلٌ عَتْح وكَالَ يكأسق عَلْيُوسقَ 
وبصت ناه مرب الحزن هَهُوَكَظِيمٌ »© [يوسف:85] » وقوله 82 : 
إبراهيم لمحزونون».'"/ 

الفائدة الثالشة: الإشارة الى قوله تعالى: # قَالُواْ لاصَير لِنَا ِل رينَا متمَلبُونَ * 
[الشعراء: ٠‏ 6]. 

الفائدة الرابعة: الإشارة الى حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول 
الله يَكَِِ: « من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في 
الرخاء»." 


اد اد 6 


للق رواه البخاري:0١75١)‏ ومسلم:( 59716) . 


(؟) روه الحاكم في المستدرك:( 1981 ) . 


[1؟] باب بيان أنه لا توفيق ولا سعادة إلا من الله 


يو آئو 


0040 


وقوله تعالى: # قَالَ يفَو 2 دكت عَكَ َو ين يل وَرَذصى َه 


0 ما يد نماكم إِلَ مآ ] أنَيَحكُ عَنْد إن | 2 ذُ لَه كل أَلِإِصَلَحَما 


ا عا ف إلا 1ك عد عه يكت َه َنيب #[هود :262 وقوله تعالى: 


ل 0 د 


ءءء 


« # وَأمَا أدبن عدوأ دَنى لَه حَدنَ فَِامَادَامَتٍ أَلسَْوتُ وَالْديّضٌ إِلَّامَا سل 
رَيْكّ عَطَة غَيرَيحَرُوزْ 4 [هود:/ ٠ك‏ 


* 


فقال: وما توفيق ف إِلَااسهَ 4 : فسمى إرادته الإصلاح توفيقا وجعله من الله 


لا يحصل في وقت إلا بالله» أي بإرادته وهديه؛ والتوفيق: جعل الثىء وفقا 
لآخرء أي طبقاله. ولذلك عرفوه بأنه خلق القدرة والداعية إلى الطاعة. 


وقال عون بن عبد الله ١:‏ فوات تح التقوى حسن النية وخواتيمها التوفيق 
والعبد فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات ونفس تحطب على شلوها وعدو 
لوعو مهد جر ولوك 4 


مكيد غير غافل ولا عاجز ثم قرأ: « إن ليطن لكي عدو فَاجِدوه عَدُدًا 
[فاطر:"]) 7 أ.ه 


.)56٠ /5( أنظر حلية الأولياء:‎ )١( 


دنه 


القول الاشيد في بيان تحقيق التوديد لل # 


وقال ذو النون:«وثلاثة من أعلام التوفيق الوقوع في الأعمال بلا استعداد 
له والسلامة من الذنب مع الميل وقل اهرب منه واستخراج الدعاء والابتهال 
وثلاثئة من أعلام السعادة الفقه في الدين والتيسير للعمل والإخلاص في 
السعي» "2 أ.ه 


قال محمد القرظي:(إن الله ويك ابتدأ خلق إبليس على الكفر وعمل بعمل 
الملاتكة فرده الى ما ابتدأ خلقه عليه وبدأ خلق السحرة على السعادة وعملوا 
بعمل السحرة فردهم إلى ما ابتدأ خلقهم عليه من السعادة حتى توفاهم على 


6 
السعادة» 9" أ.ه 


وقال ابن المبارك ييق: إن الصالحين في! مضى كانت أنفسهم تواتيهم على 
الخير عفواء وان أنفسنا لا تكاد تواتينا فينبغي علينا أن نكرهها»” أ.ه 

قال ابن القيم ي#:«وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك 
الله إلى نفسك. وأن الخذلان هو أن يخلى بيك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون 
بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء 
فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له» ثم يعصيه. ويخالفه ويمسخطه 
ويغفل عنه بخذلانه له فهو دائر بين توفيقه وخذلانه فإن وفقه فبيفضله 
ورحمته وإن خذله فبعدله وحكمته وهو المحمود على هذاء وهذا له أتم حمد 
وأكمله ولم يمنع العبد شيئا هو له وإنم| منعه ما هو مجرد فضله وعطائه وهو 
أعلم حيث يضعه وأين يجعله فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم 
(1) أنظر حلية الأولياء: (9/ 8). 


(؟) أنظر حلية الأولياء: (/ 737197). 
(*) أنظر صفة الصفوة لأبن الجوزي:(5 / .)١50‏ 


هه 


هس ---- القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين وأن 
إيهانه وتوحيده بيده تعالى لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرش توحيده؛ ولخخرت 
سهء إيهانه على الأرض وأن الممسك له هو من يمسك السم)ء أن تة تقع على 
الأرض إلا بإذنه فهجيرى قلبه» ودأب لسانه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ودعواهيا حي يا قيوم» 
يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمنتك 
أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؛ ولا إلى أحد من 
خلقك)” أ.ه 


الفوائد المستنيطة: 

الفائدة الأولى: بيان أن مدار السعادة على التوحيد والطاعة ومناط اداو 3 
هو الإشراك والإصرار على العصيان وقوله تعالى؟9واً ودين كفروأ فصا ص وَآصَلَّ 
كات عَمْلَهُرَ 1#[ :4 ]. 


2 ل 


الفائدة الثانية : الإشارة الى قوله تعالى : ##إنَّ الدرح عَامَنُوا وَعمِلُوأ 
ا لس وا سَمَجَعَلُ م ليحن ودًا * [مريم:95]. 
5 عد 2 
الفائدة الثالئة: الإشارة الى قوله تعالى: # َل ص رَي بِالْقِسَطٍ وَأَقِيِمُوأ 
وجُوهَكّْ عِندَ كل سجر وغوه مخاصِيت له ادن صا بأد نعَودُونَ 
0 نذوأ ألسَيسَطِينَ 


ولي مِن دون الله سورت م هشوك # [الأعراف:١7].‏ 


.)417 /١( أنظر مدارج السالكين:‎ )١( 


إزقول الرشيد في بيان تحقيق التوديد لله 


4 11 


الفائدة الرابعة : الإشارة الى قوله تعالى: #مَاأْصَابِك من حسمو ْلَه و 
هن كفن تَفْسِكَ وَأَرْسَلَتَكَ لئاس رَسُولَا وكقَ سيدا 4 [النساء:4 7]. 

الفائدة الخامسة: الإشارة الى قوله تعالى: لودَالُوْمَا نا لَاترَي ربالا ما تحدم 
يْنَالْأَسْرارٍ © [ص:57]. 

الفائدة السادسة: الإشارة إلى قوله تعالى: #إِنَّسَعَيَك لش 4 [الليل: 4 ]. 

الفائدة السابعة : سمعت أبا بكر رضوان الله عليه على هذا المنبر 
شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فسلوا الله العافية ) 7.6 


الفائدة الثامنة: الإشارة الى قوله تعالى8 أَفَمرءَيتَإن مَتَعدهم سِنِينَ * 
[الشعراء: ٠.6‏ ؟]. 


د 2 


للق رواه ابن حبان في صحيحه:(7 / فرفقة 


هه 


[؟] باب بيان أنه لا عاصمإلا الله 


2-2 
و 1 وسغعرر.ى ادحا 1ك 


وقوله تعالى: «وَالِّنَ كبوأ الات جرْآءُ مك يلها وترحَفُهُم لما د 
أل من اس كنا أبتت فط ونهامء أل ميا لإتيك أتده أن 3 
يرت لم1 عع ين أقر أل لام يتخ 5 دي 
الْمُعْرَقِيتَ » 0 :3 وقوله تعالى: 8 يوم تُولُويَ دما لَك مِنَأَشَّهمِنَ 
عَاصِيروَمَن يُصَل لَه فا لمن هَادٍ 4 [غافر :77]» وقوله تعالى: # وَرَيّك الْعَغُورُ 
يمه لو يوَاخِذُهُم يِمَا كَسَبوا لعجل طم العذاب بل لهم مَوْعِدٌ أن يجِدُوأ 
مِن دونه ميا 4 [الكهف:08]. وقوله تعالى: « فُلْمَنِدَ الى يَمْصِبَكٌ ين 

أن إن أراد يك مبوه) وأا ب دسم لاجد ا بن اله ولا ولاصيرا * 
[الأحزاب:7١].‏ وقوله تعالى: « قَالَ ري أليَجَنٌ كَحَبُ إن ِمَايدَعُوتو كيه وَل 


ا ا ال 


صرف عَقَكَبَدَهْنَ أَرَبُ ند م 


ع 


وَالْعِضْمَةُ: الْوقَايَة وَالم ينا يكْرَهُهُاُحُضُوم. 


واعلم أنه لاعاصم من الله لاني الدنيا ولافي الآخرة فإن قضاءه محيط 


له 


القول الرشيد في بيان تحقيق التوديد -_طل ل --» 
بجميع الكاتنات وقدره نافذ في كل المحدثات. 


5 2ك ل رو مه رو رم 00 ةي 0 و 
وقال تعالى: #وكيف 5 رون وَأَنسَم نَل عَلَيَكُم ايت لله وَفِيِحكُمْ رسو 2 
لس سرس 31 مسري 


وَمَن يَعْتَم َو مَعَدَ هْدِىَ إِلَ صِرْط مُسَئَقِم 4 [آل عمران:١١٠].‏ 
اانه في 


رصم ه66 وه ب بج اوم ا وك و مان يا ليسا ٠‏ سه 
وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ ونه قَالّ: قَالَ رَسّول الله َك «إني قد خلفت فيكم مَا 


حت 


ا 2 روم 3 2م اس " ٠.‏ 0 3 14 2 
لَنْ تَضِلُوابَعْدَهُمَامَا أَحَذْتُمْ هن أَوْعَمِلْتُمْ با كِتَابَ الله وَسْنتِي وَلَنْ ترقا 
حَنَّى يَرِدَاعَكَ الْحَوْضَ) .” 

قال قتادة:«ذكر في الآية أمرين يمنعان عن الوقوع في الكفر: 


أحدهما: تلاوة كتاب الله . 


والثاني: كون الرسول فيهم»”" أ.ه 

عن عطاء الخراساني قال: « لقيت وهب بن منبه في الطريق فقلت 
حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي وأوجز ؟ قال: أوحى الله إلى داود يا 
داود أما وععزتي وعظمتي لا يشعر بي عبد من عبادي دون خلقي أعلم ذلك 
من نيته فتكيده السموات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن 
إلااجعلت له منهن فرجا ومخرجا أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من 
عبادي بمخلوق دون أعلم ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السموات من 
يده وأرضخت الأرض من تحته ولا أبالي في أي واد هلك »7 أ.ه 
1 رواه البهيقي في الكبرى:( 7١84‏ والفظ له والبزار:(4485 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد: (40) 
وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة:(4 4) والحديث مروي بعدة ألفاظ عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم 
عند الترمذي:( 777/84 ) والنسائي في الكبرى:( 3١58‏ ) أحمد:( )١١119‏ وغيرهم. 


(؟) أنظر تفسير الرازي: (8/ .)١5٠‏ 
(*) أنظر حلية الأولياء:(5/ 55). 


0 


هل - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


عن ابن عيينة قال:«ذكر لناعن عون بن عبد الله أنه كان يقول إن من 
العصمة أن تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده. 

قال وكان يقول:«إن من أعظم الخير أن ترى ما أوتيت من الإسلام عظيما 
عندما زوى عنك من الدنيا» 7 أ.ه 
الفوائد المستنبطة: 

الفائدة الأولى: بيان أن العصمة بتوفيق الله وحفظه. 

الفائدة الثانية : بيان أن العصمة في التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله مكلك 
فمن تمسك بهما لم يضل. 

الفائدة الثالشة: الإشارة الى قوله تعالى: #إِرك الست أتَعَوأ إِذَا مَتَْمُمْ 
طتيفٌ مِنَ ألشّيَطن تَدَحكروأ قدا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف:١01١7].‏ 


- 


اانه رايس الوكازة اوتنه ادال رض عاق نَ الرسول من بعد ما 
سََ ا الْهُدَئ و ع عَيْر َيل الْمْوّمِنِنَ و م 8 لو - جهنم نّم وَسَآمَتٌ 
مَصِيرًا # [النساء:ة١١].‏ 


لشن 


.)"80 /1٠١( أنظر حلية الأولياء:‎ )١( 


[70] باب بيان انه لا خشية إلا من الله 


وقوله تعالى: 2 المح بلْغْونَ رِمَلَيِ 0 سوه ولا يححْسَون لسرا ِل 


ل سح ماح ل ص و 


لَه ووه حَِيبًا * تعبات :9"] » وقوله تعالى: #إنَّ اَن يحْسُونَ ريّهُم 


ِلْمَيِبٍ لهم معفرة وج د * [الملك:؟١]‏ » وقوله تعالى: #وَالَذِينَ يَصِلُونَ مآ 
0 أتبوه ويل يترص ريب واو سو ليساب # [الرعد:١؟]»‏ وقوله 


0 ا ل 01 به 003 
تعالى: 2 فلو يكم من بعد دَلِكَ ف هه ىَكَالْحجَارَة لد قار وَإِنَّ سن 


جح ساسده 
الججارو 


2 دعوو ليآ 


لَمَاءِ ع 0 
يداهو أله َِفِلٍ عَم تَحْمَلُونَ © [البقرة:4/]. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ولي عَنْ النِيّ كلل قَالَ: « سبع بظِلي الله في ظله يرم لَاظِلٌ 


1 ظِلَهُ: الام ل ونث اق متو تر ل تالتب 

وَرَجْلَانٍ ًا في | الله اجْتَمَمَا عَلَيْهِ وَتََدقَا عَلَيْهِ وَرَجُل طَلَبتْهُ امْرَ 37 تّ مَنْصب 

ل قل انط تيل تعلق الل حل الب له ها تلفق يفيه 
و 


8 عو 


وَرَجْل ذَكَرَ الله حَالِيًا فَمَاضَتَ عيناة» .”20 


)00( رواه البخاري:( )١701/‏ ومسلم:(71١1).‏ 


هه 


هب - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
وفي رواية: «... ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله ».20 


وعن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله يكِ: (عينان لا هسه الثار 
أبدا عين باتت تكلا المسلمين في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وق) .0 


وعن أنس بن مالك يوه عن رسول الله يَكِيْدِ قال:« ثلاث مهلكات وثلاث 
منجيات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية 
الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا».0© 


وعن حذيفة وه: قال رسول الله عَكلِةٌ:« النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة 
فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه) .9) 


عن أبي علقمة الليئي قال: كتب عمر بن الخطاب ظَيهُ إلى أبي موسى 
الأشعري يَقم : «إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة المدر وكثرة الرواية وإنما 
الفقه خحشية الله وكق) 2 


عن أبي بن كعبء. قال: عليكم بالسبيل والسنة؛ فإنه ليس من عبد على 
سبيل وسنة ذكر الله تعالى ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وليس 


من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن واقشعر جلده من مخافة الله تعالى إلا 
كان مثله كمشل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابها ريح فتحات عنها 


00 رادا ران ويا ماي الك 60319 ار 69ل ا والشاكي وامييف ا جكاه1: 

0( رواه الضياء في الأحاديث المختارة:( )7١19/‏ وأبي لعلى في مسنده:(47450 ). 

(؟6 رواه البيهقي: :(780 ) في الشعب والبزار:( 77917 ) وأبو نعيم في حلية الأولياء :1 / 357) الطبراني 
في الكبير: (501) من حديث ابن عمر :8. 

هق رواه الحاكم في المستدرك:( 7/444 ) وصححه وأقره العراقي والقضاعي في مسند الشهاب:(187) 
والفظ لهم والطيراني في الكبير:(1/988) من حديث ابن مسعود وة. 

)2 رواه ابن بطة العبكري في إبطال الخيل:(ص: 15 


إزقول الاشيد في بان تحقيق التوديد ل 


ورقها إلا تحاتت عنه خطاياه كما تحات عن هذه الشجرة ورقهاء وإن اقتصادا 
في سبيل وسنة خخير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فانظروا أعمالكم إن 
كان اقتصادا واجتهادا فلتكن على منهاج سبيل وسنة».'") 

عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سمعت كعبا يقول: لان أبكي من 
خشية الله تعالى حتى تسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من ن أن أتصدق 
بوزني ذهبا والذي نفس كعب بيده ما من عبد مسلم يبكي من خشية الله 
حتى تقطر قطرة من دموعه على الارض فتمسه الناس أبدا حتى يعود قطر 


السماء الذي وقع إلى الارض من حيث جاء ولن يعودأبدا)».9) 


الفوائد المستنبطة: 


الفائدة الأدلى: الإشارة الى قوله تعالى: # ومرِ ألنَّاس وأ 


ْيِتُ ألو ْكدْ نا يْسَى امه ين عساوو الشلكؤا ات لله عَرِيرْعَمُودٌ 4 
[فاطر:8؟]. 


الفائدة الثانية : بيان أن خير العلم ما كانت الخشية معه وذلك لأن 
الخشية إنها تنشأعن العلم بالله فشاهد العلم الذي هو مطلوب الله 
الخشية وشاهد الخشية موافقة الأمر. 

الفائدة الثالفة : الإشارة الى قوله تعالى : ##إِنّمَا يَحَمَرُ مَسَنجِدَ الله مَنْ 
تامرح يِآَهُ وَالْيَوْرِ الجر وَأْمَامْ ألصَّلَوَةَ وان ألركَرةَ وَل 5 إل 


.)٠١ واللالكائي ني شرح أصول اعتقاد:(‎ )7١7 / _رواهابن أبي شيبة:(8 / /191) وأبو داود في الزهد:(1‎ )١( 


(؟) رواهابن أبي شيبه في مصنفه:(8 / 599). 


عه القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 


ورحة ره 
0 َه 
الله 


سك ولك أن يكوأ ِنَ مهتت 4 [التوبة:18]: وخحص الخشية 
والصلاة بالذكر لأنهما أصل الأعمال الحسنة الظاهرة والباطنة. 


د د !د 


]١7[‏ باب بيان أن التحليل والتحريم 
لا يكونانإلا من اللّه 


ص و 0 7 مرك ف 
هه وأ ده مه 1 5 ََ مومع ع سه 


وهدذا حرام للفتروا على اللو أ يا كن 20 لكب لاقي > 
[النحل:7١١]»‏ وقال تعالى: 8 فلْإِنَمَاحرَمْ ري الْمَوتّحصٌ مَاظهر مها وما بطي 


ولام والبى بير لق أن مُشْرووأ يله و تَمُولُوأ عل أ ما 
لَاكمَْوَنَ 4[الأعراف:*7]. وقوله تعالى: #هِيِمَانَقْضِهم مَيتََقَهمٌ 0 
بعتا هيوم عه جورت الحكد عن مَواضوذوَكثوأحَكا 


د كر أو وكا َال مَطَلِمُ عَلّ حَإَةَ مَنْهُمَ إلَّا ملا مهم ا 
لَه يحت أَلْمَحَسِيِيتَ * [المائدة: »]١7‏ وقوله تعالى: « # يَكأَيُهَا الَسُولُ 
لا ينك ادر ع 1 لي ل 


َم 


لعوور 
كين كر ينوك 7 كه ِنْ بَتَدِ مَوَادِ رضي ةذ هد دا 
مَحُدُوهُ وإن لم تنوه دروا وَمَن مُرِدِ اللَّهُ وِتَنَنَهُه كن ملك لَه مرت الله 


هع . .-- القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
في الآْرَةِ عَدَادك عَظِيكٌ © [المائدة:١4].‏ 


قال ابن القيم يت#:«أما القول عل الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات 
تحريماء وأعظمها إثماء ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت 
عليها الشرائع والأديان» ولا تباح بحالء بل لا تكون إلا محرمة» وليبست 
كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات 
نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال, ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت» 
قال الله تعالى في المحرم لذاته: 8 لماحو َي اْمَبْحس مَاظهرَ ها وَمَابطنَ 4 
[الأعراف:"7]» ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: ألم والبتى بغي 
لحي 4 [الأعراف:77]» ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: #وأن تَمُولُوأ 


إشماء فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله 
ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه. وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه. وعداوة 
من والاه وموالاة من عاداى وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه؛ ووصفه بها 
لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله فليس في أجناس المحرمات أعظم 
عند الله منه» ولا أشد إثماء وهو أصل الشرك والكفر ووعليه أسست البدع 
والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول عل الله بلا علم» 
ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لماء وصاحوا بأهلها من أقطار الاأرض 
وحذروا فتتتهم أشد التحذيرء وبالغواني ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار 
الفواحش والظلم والعدوان, إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له 
أشد)” أ.ه 


.03717/5/١( أنظر مدارج السالكين:‎ )١( 


إبقول الاشد فى بان تحقيق التوديد - ل 


الفوائد المستنيطة: 
الفائدة الأولى : بيان أن القول على الله بلا علم أعظم الذنوب بعد الشرك. 


الفائدة الثانية : بيان أن التحليل والتحريم من خصائص الله وقوله تعالى: 
« كل أبََيَسُر مآ أنَرَلَ أمَّهُ لك ين رَرْفٍ فَبَعَلْْم مَنْهُ حَرَامَا وَسَلَا هل الله 
أؤرت لَك أ عل ألو قورت * [يونس:59]. 

الفائدة الثالثة : بيان أعظم أسباب ضلال اليهود والنصارى. 

الداكد الرايفة : الإشارة الى قوله تعالى:« أَمْلَهُرْ شُرحكتوًا سَرَعُوأ لهم 
من ليت ما لَمْ يَأ دنا يو سَّدُوَكوْلَا حكَلِمَةُ الْتَصَلٍ 0 وَإنَّاَلقدلِييت 
لَهُمَعَذَا ب بألِيةٌ 4[الشورى 11]. 

لو ل ا ا 001 

ج20 صو م ع 


وقوله تعالى: ## وَل ول علَنَابحْصَ الْأَقاوبل (80) مداه يلون (هه) ثم طعا منَهُ 
لْوَتنَ 4 [الحاقة:41-44]. 


الفاتدة السادسة : بيان فساد مقاصد المحرفين للكتاب والسنة وقوله تعالى: 


وه 200 2 اه اج 2000007 
« © يلا لد ءَامَنوًا إنَّ كيرا يرب الْدْحبَارِ وَأ ن َأ طون أَمَولَ 
لاس بالبنطل وَيَصْدُوت 57 سيبل الل ولد يَكِرُوت اذهب 
وَالِْصَة وَلَايفِفُوتجَاف سبي ل الله يرهم يِصَدَابٍ أَلِيم 4 [التوبة:4؟] 


[7] باب بيان أنه لا رجاء إلا باللّه 


وقوله تعالى: # وليك ال لذن يدعورت تروت إل رد يهم الْوَسِيلَةَ م 2 


سح و مه ده 0 11 تاه وخ ا ل هه رَبك 50 سير بر 


ويرجون رحمته: وخافورت عذابه: إِنّ عذاب ريا َك كان محذورا 4 [الإسراء :لاه ]. 


فاإتاءالواسيلة إلجة: مللك القدوف وض العيودينة :الع اودر اماس 
الؤيمان الغلاثئة ادي عليها بناؤه: المحب والمخوف والرجاء وقال تعالى: 


وا 1 2 4 
#من كان > جو لِقَاء الله فَإِنَّ 


6 
أ 


لدم وش وَأَلتحِيعٌ الْصليمٌ 4[العدتكبوت 3 
وقال تعالى: 1 أ صَرينلْ وح إِلَ لنَآ لوي لد ونيد كان بلق 
َيه فليحْمَلْعَمَلا صَِلِصًا وَلَاشْرِلة بعبَادَوَ ريو لدأ 4 [الكهف:١١١]:‏ وقال تعالى: 


ا إن أل ءَامَنوْأ ولس نَحَاجَرةأ وَجَهَدُوأ في سبيِل اله وليك يرجن يَحْمَتَ 


رم هو عدو > 


لله وله عَُورٌ تَسِمْرٌ * [البقرة:4١7].‏ 


وَف١صحِيح‏ مُسْلِم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله #5 قَالَ م سَمِعْتُ الي وَل 


022 


3 


قَبْلَ وَقَاتِهِبِثَلآثِ يَقَولٌ: «لاَيَمُوتَنٌ يم 2 يسن بلله الس 0 


وَعَنْ آئِلَةٌ بْنْ الأشمّع و48 © قال: سَمِعْتٌ رَ سول الله وك يَقُو 


زدلق روآاه مسلم:( ا ). 


له 


إلقول الرشيد في بيان تحقيق التوديد + لو 


«قَالَ الله وك : أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي فَلْيَظّنَّ بي مَاشَاء» .20 

وعن أبي علي الجورجاني قال:«ثلاثة أشياء من عقد التوحيد المخنوف 
والرجاء والمحبة فزيادة المخوف من كثرة الذنوب لرؤية الوعيد وزيادة 
الرجادمن اكساب الخيز لزؤية الوعد وزينادة المحية من كر الذكر لرؤية 
المنة فالخائف لا يستريح من ذكر المحبوب فالخوف نار منور والرجاء نور 


منور والمحبة نور الأنوار» 0 أ.ه 


الفوائد المستنبطة: 


الفائدة الأولى : الإشارة الى قوله تعالى: « ## نَوَمَ عساو أَيْة أنا الْمَغُورٌ 
أليَحِيم 80 وَأنَّ عَدَاقٍِ هر الْمَدَابُ الأَليمٌ 4 [الحجر:ة:-50]. 

الفائدة الثانية : وقوله تعالى8 أَمَّنْهْوَقََنِتٌءَانَآم َأْبلِسَاعِداوفَيمَايحدّدُ 

ا دمو وء مءددج ده سحو ص ا رةه 004 م 
الدر وكأ مد ريه هل كل يسْتوى اَذ يعلونَ وأ إن لا يعلمونَ إِنما * تكد ووأ 


الفائدة الثالثة : بيان حقيقة الرجاء وهو انتظار الخير وظن حصول ما فيه مسرة. 


وقيل الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة كما أن 
الخنوف توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة. 
الفائدة الرابعة : الإشارة الى قوله تعالى: # وَمِنَ َيِه أن برسل الرلِحَ 
-ه لقا ل سوسم ير ه 


ماك وليُذِيقٌَ من يحيو وَلسَجْرِىَ لفك بأمر وَِبَدنَعُوأ من هَضَْلِو عل 


)00( رواه أحمد:( )١1059‏ وابن حبان في صححه:( “77 ) والحاكم:( 707) وأصله في الصحيح. 
(؟) أنظر شعب الإيهان: »)78٠١ /١(‏ وحلية الأولياء: /1١١(‏ 0"69. 


هينه 


هعطلس سس - القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد 
نَشْكُرُونَ 4 [الروم:47]. 
الفائدة الخامسة : الإشارة الى قوله تعاللى #تحيهمٌ وَمحبُوتض © [المائدة: 4 5]. 


شك 


الخاتمة 


الحمد لله في الأولى والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد: 


أعلم رحمك الله أن عبودية القلب هي التي يترتب عليها الشواب والعقاب» 
وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه 
لهم » وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» فالحرية حرية القلب والعبودية 
عبودية القلب»ء ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات. إلا بأن يكون الله 
هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا 
يفرح إلا بم يحبه ويرضاءء ولايكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه. ولا يوالي إلا 
من والاه» ولا يعادي إلا من عاداه» ولا يعطي إلالله» ولا يمنع إلالله. فكلما 
قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات» وصار من 
صفوة خلقه الذين لا يحاسبهم ولا يعذبهم وفقنا الله لما يحبه ويرضاه وصل الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


هه 


؟- باب بيان أنه لا رب إلا الله ا ا 
الفوائد المستنبطة: مج 11 1 لاوا ااه لاو ووو ولو اه ع م 


"- باب بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا علم إلا بالله 2000 
الفوائد المستنبطة: 00000 


5- باب بيان أنه لا خالق إلا الله ومنقب جواقة و ا ا 
الفوائد المستنبطة: وم اط جود عزو لام اناق اكع مق لك ما قا 1ق 5ف 


14 


رف 


>38 


الفوائد المستنبطة: مواق امات افق اقم واد الس مرق و قو لل ا 117 


- باب بيان أنه لا يطلب النصر إلا من الله 1 
الفوائد المستنبطة: 1 
4- باب بيان أنه لا يطلب الرزق إلا من الله 1 
الفوائد المستنبطة: اح ع ملي اما اا ا ا ل نا قلولة ا له /21 
0 5 5 كل شخ عر كوه ع للم 
- باب بيان أنه لا إنعام إلا من الله فاللّه و هُوَالْمتْمَردُ لتم .... 49 
الفوائد المستنبطة: مواد وا مأك واس ل و ا قا ا 717 6 
٠‏ باب بيان أنه لا تزكية إلا من الله ع اذ 
الفوائد المستنبطة: 0 


-١‏ باب بيان أن المغفرة والتوبة لا تُطلب إلا من الله» ولا تكون 


إلا لله مطل موف ا سانو لوو ع ملع اموز وك فعا لام اا 1 
الفوائد المستنبطة: ا 00 
- باب بيان أنه لا يطلب العز إلا من الله س1 
الفوائد المستنبطة: اا موخت اس 48410 ام وو قروا ألميو لوا عا ل 6/1 
-١7‏ باب بيان أن النفع والضر لا يكون إلا من الله 00000000 
الفوائد المستنبطة: وو موث ل دمو فلم منرم ول لاو ممه ال د 1/17 
-١‏ باب بيان أنه لا يتوكل إلا على الله م ةجو سوم يه 1 
الفوائد المستنبطة: اوح ساد اموه 8 ف وم ملام حيه ماك 1 ماق م وو مض ارلا 
6- باب بيان أنه لا يستعاذ إلا بالله 20 
الفوائد المستنبطة: ا 1 000132 0 ا اا 0 


القن 


5- باب بيان لا يغنى إلا الله 00 
الفوائد المستنبطة: لبدو عساوو م ل موه امجد و 0 


2 6 60013 84 باب بيان أنه لا يطلب الشفاء إلا من الله‎ -١١ 
1 الفوائد المستنبطة: أن قو عه جقة لقوق ناودع الم م1 وام تاه ا‎ 


- باب بيان أنه لا يطلب الغوث والمدد إلا من الله ا 
الفوائد المستنبطة: 11 1 311010010101010 


9 باب بيان أنه لا ينفع سبب إلا بالله 1101111 
الفوائد المستنبطة: 07000غظ1آ©] 


11513 باب بيان أنه لا تطمئن القلوب إلا بالله‎ "٠ 
الفوائد المستنبطة: م ا ا ا ا ا ا‎ 


11101111 0 00 باب سان أنه لا تيت الا م٠ الله‎ -١ 
بيت 31 من‎ 1 
2 الفوائد المستنبطة: رقا ون وان ا 614 4 45 درو لاطت ةمالل 1و 2 6014م و ف‎ 


- باب بيان أنه لا صبر إلا بالله 000 
الفوائد المستنبطة: شرع لبود عل لز ل ل و كز ال ار ال 21 


77- باب بيان أنه لا توفيق ولا سعادة إلا من الله 1 
الفوائد المستنبطة: مطحي ويف دوه ألو ماه ع الا امل موده بط كا لقا 


4- باب بيان أنه لا عاصم إلا الله 0 
الفوائد المستنبطة: 1[ 12110101111 


6- باب سان انه لا خشية إلا م١‏ الله 0 212101101101100 
0 يه دمن 


فيه 


9 


95. 


4 


١ 


6.65 


ل 


١ا15‎ 


11 


1١ 7* 


الفوائد المستنبطة: ا 0 ا 


1- باب بيان أن التحليل والتحريم لا يكونان إلا من الله 00 
الفوائد المستنبطة: 0 اا 
77- باب بيان أنه لا رجاء إلا بالله ا الم ا و 
الفوائد المستنبطة: 11 1[ ااا 
الخاتمة ع و1 
المحتويات ااا ا و ماو 110 تر دوم الجا وه امو ابوه 117 


ات 23 


+ عي الصبر على جر قائمة جه ١‏ 


سوسم 
منتصر بن محمد بين على 


عر ره دكت 
امحمه مقام طتمري 


سمتي السمع وافيصر نه تعالى . 


بج عد 


امن بعسلام مصميه أتصل النسنة المقممية. 
نسم ميمص ف قم مع د 





من إصدارات المشروع 


زع سس حيسي 


أي عي امسلاما 
الي 1 


اشيم 
اميه شبد وموم جات 
أحصد بن/ 
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